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اليم 


الحمد لله المتفضّل المئّانء ذي الطول لا إِلَهَ إلا هو. جاعل مكة 
البيت الحرام أفضل البقاع وأكرمها عليه» وجاعل أهلّها أهلَهُء وحرمها 
جرب المتكفل برزق من أمّها وأمْنِه « الذي أطعمهم من جوع وَامَنَهُم 
بن خَوفبٍ 274 المتوعد من أراد بها وأهلها سوءاً بالعذاب الشديد. 
ل وَمَنْيُدْ فيه بإلْحادٍ بظّلم نُذِقهُ من عَذاب أليم 04©. 


والصلاة والسلام ‏ ما أدبر ليل وأقبل نهار على من اختاره اللّه من 

علية ا خاتم النبيين والمرسلين» وحامل اخر كتاب منزل 

من لدن على حميدء وعلى آله الطاهرين الغر الميامين» وعلى أصحابه 

بلا تخصيص ولا تمييزء إل أن يشاء الله ها لم يصل إلى علمناء. فله 
الحكم وهو علام الغيوب . 

اما بعد :فزن سكة التكرية رن إدله الذي امار مسرا لبينة». بومزة 

أجل .هذا البيث حرفهاء وجغل لها حرما امناء. وضاعف فيها الحسنات» 

وجعلها مسجد الدنيا وقبلتها التي لا يقبل الله ممن لا يتجه إليها كل يوم 

في صلاته لا صرفاً ولا عدلاً» ويكون في الآخرة من الخاسرين» وأوصى 


. "” : سورة فريش‎ )١( 
. 76 (؟) سورة الحج:‎ 


بأهلها خيراً. وحقن دم كل ما يلج إلى حرمها حتى الطير والدواب» وألزم 
كل مسلم أن يحج إليها مرة ‏ على الآقل- في العمرى فأى فضل بعد 
هذا؟! وأي بلد له مثل هذا الفضل؟! . 


دواعى تأليف الكتاب : 


أني رأيت ‏ في كثير من أمهات الكتب - ما لهذ البلدة من 
فضائل وما لأهلها وآمُيها مما يتشوق إليه كل مؤمن. كل ذلك 
جاء مفرقاً في كتب ذات مجلدات عديدة» فإذا رغبت في الحصول 
على شيء منه أضناك البحث. وأضعت وقتاً كبيراًء وفي زماننا هذا 
أصبح الوقت غير كاف للإنسان لإنجاز ما يريد إنجازه. هذا للمنجزين 
طبعا -. 


فعمدت إلى أصدق المراجع» وشرعت في (تقميش)١١)‏ البحث. 
وكنت أظنني سأخرج برسالة مختصرة, إلآ أن الفضائل كانت كثيرة. 
والحرمات كانت تغري بنشرهاء فكان الصيد سمينا وكثيراء فجعلت أتخير 
النصوصء ولكن الخيار كان أيضاً ‏ أكثر مما توقعت» فإذا أنا أقول مع 
الشاعر خراش السعدي29') : 
تكباترت التطياء على صرائن. “فسا ندري حجراش نا ضبيد 


إلآ أن صيدنا هذا منزه عن صيد خراشء» فهو صيد العلم النافع 
المفيدء هو الصيد الذي لا يمله النظرء ولا تخلق نضارته0©. 


حكم تتدفق تدفق النبع السلسبيل, وتنتظم كعقود اللؤلؤ النظيم. 


. تقميش الكتاب: جمع المعلومات غير مرتبة‎ )١( 
.١ أمثال الشعر العربي : #ا1اط.‎ )١( 
. النضارة الجدة والرونق‎ )"( 


وتضيء نورا مقتبسا من نورالرحمان . 
فأغرت بالبحث والتنقيب» وشوقت إلى الترصيف والتبويب» 
وطابت النفس بما أنفق فيها من وقت وجهد ومال. رجاء الجزاء من الله 

الوهاب . 

و( إنما الأعمال بالئيات 2١١)‏ . 

ثلاثة مباحث : 

-١‏ المبحث الأول: فى فضائل العبادات المكانية» مثل: فضل الكعبة 
ومقام إبراهيم والركن والحجر. وغيرهاء وهذا هو أكبر المباحث 
وأوسعها. 

؟- المبحث الثانى: فى فضائل العبادات الزمنية» أو الموقتة توقيتا 
ةا مثل : الصلاة والحج والعمرة. ونحوها. 

- المبحث الثالث: في حرمة البلد الحرام. مثل: القتال في مكة. 
وفتل الصيد. وقطع الشجر. وغيره . 

فجاء هذا الكتاب على فضل مادته شبه مختصر. ولكنة لله الخمد 
حوى كل ما يجول في ذهن من يريد معرفة هذا البلد. من حيث فضله 

وتحريمه والمجاورة فيه وما لأهله من فضل وما فيه من الخير للمحسن. 

وما فيه من وبال للمسيء . ظ 

واللّه أسأل أن ينفع به هذه الأمة. وأن يثيبلى عليه بما هو أهله. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 

المؤلف 





بين يدي كتاب «فضائل مكة وحرمة البيت الحرام» كان لا بد أن 
كرون لمسةعن تقوو هذا المكتان المقدسسن» جل اناس بقعة على 

الأرضء على الإطلاق» وأقدمهاء لذا لخصت لك نبذة تعريفية سريعة : 

لبح 1 أ إلى : الكعبة المشرفة» والمدينة نفسهاء أي 

مكة . 

١‏ - الكعبة المشرفة: مما تقرأه فى النصوص الآتية بعد هذا التمهيد: إن 
اللفلاتكة بنع اليت قل نون ادم من السحافه قم يناه أده الم بيار 
ادم من بعده. 

غير أن البناء الذي لا يشك فيه إطلاقاً المشهود له بنص الذكر 
الحكيم. هو بناء إبراهيم . قال تعالى : 9 وإذ يرف مُ إبِرَاهِيمْ القواعدَ 
مِنَ اْبَيتِ وإِسْماعِيلٌ رَبْنا تقبّلُ مِنا إِنْكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيم 230 . 

وكان مكان الببت معلوماً لإبراهيم» عليه السلام : « رَينَا إني 
أَسْكَنْتُ من ذُريِّي بوَادِ غَيْرِ ِي دَرْع, عِندَ بَيْتِكَ الْمحَرّم ج004 . 

ثم أمر الله جل جلاله إبراهيم ببناء البيت بعد أن اندثر بنيانه 
القديم. « وإذ بَوأنا لإبراهيم مكان البيت 0#4©. ثم بناه بنو 


. 73١ : سورة البقرة: /ا١١. (1) سورة إبراهيم : 7 7. (؟) سورة الحج‎ )١( 


إسماعيل , ثم تتابعت عليه الأمم فولته جرهم ثم خزاعة. ثم بنو 
قصيّ من قريش خاصة. ثم بنته قريش قبل النبوة والرسول وَل 
معهم ‏ ثم احترق في الحرب التى كانت بين جيش عبد الملك بن 
مروان وأهل مكة. فأعاد بناءه عبد اللَّه بن الزبير» ثم هدمه الأمويون 
لإدخال اين الزفدز الحجر في الكعبة. ثم بنوه . هذا الكلام عن 
الكعبة نفسهاء أما المسجد الحرام فما زال الولاة والحكام من لدن 
عمر إلى يومنا هذا يوسعونه ويضيفون إليه ما يجاوره من دور 
وساحات حتى أصبح - لله الحمد عالماً يصعب على المترددين عليه 
الالتقاء لاتساعه وكثرة أبوايه(١)‏ . 


مكة المكرمة كمدينة : كل يو إسعا غيل وين جا بعد باون هد 
ريمن مصاريهم افيها بخراة» يتراون ببيوت الشعرء لا يجرؤ أحد 

أن يبني بناءً ثابتا مخافة أن يضاهي بيت الله حتى وليه قصي بن 
كلاب . وليه من خزاعة في قصة تاريخية طويلة 297 فلما ولي الت 
وجد قريشاً متفرقين في القبائل المحيطة بمكةء #لاسخار حميتهم 
واسترق عواطفهم حتى جمعهم حول البيت سم مناه ولما 
أنهم لا زالوا ينزلون محا عاب التصاصي من حر 
ورجوع كل فرقة إلى ما ألفته من أرض الحجاز. اير 0 
حول البيت سماها أرباعاً فاعطى كل فخذ ربعاً»ولكنهم تحرجوا من 


البناء حول الكعبة, فبدأ قصي ببناء دار سماها «دار الندوة» جه 


والتشاور بينه وبين فريش » فلما رأت قريش أن قصيا بنى ولم يحدث 
له ما كانوا يتوقعون من غضب الله. عرفوا أنه ليس على باطل ». 


.ها15١59و‎ 1١5١٠١ لا زالت إحدى التوسعات يعمل فيها الآن. سنة‎ )١( 
(؟) راجع في ذلك : أخبار مكة للأزرقي, والفاكهي . وأيام العرب في الجاهلية» وغيرها.‎ 


١٠ 


فشرعوا بالبناءء وكانت بيوتهم كالسوار الدائر بالكعبة. وكأنهم 

يقصدون من ذلك الذب عنها وحمايتها. 

فإذا عرفت زمن قصى الذي عاش فيه عرفت أن مكة «١‏ المدينة ) 
بنيت قبل البعثة النبوية بما لا يزيد عن )70٠(‏ سنة . 

5 0 

نسب رسول الله يَلِةٍ الآدنى : 

وعلى حساب متوسط أعمار الرجال» يكون بين استيلاء قصي على 
مكة. وبعثة محمد يك : ١‏ كا 8٠‏ سنة - 71٠‏ سنة أي أن بناء مكة كمدينة 
كان قريباً من منتصف القرن الرابع الميلادي . 
حدود الحرم المكي الشريف: | 

0 

ومكة هى بيت الله وأهلها أهل اللّه ولا بد لكل بيت من حدود. 

وكفابيت مز خختلق السمواث والآرضن بمشيعة؟!. 
5 . 

فإن الله حدد حدودا لهذا المسجد هي كالسياج من حوله. لا يجوز 
فيها القتال» ولا يجفل صيدها ولا يقطع شجرهاء ولا تلقط ساقطتها. 

وقل وضحنا تلك الحدود فى (امعجم معالم الحجاز» فالعودة إليها 
تغنى عن التطويل في هذا الكتاب المختصر. 

الله يشهد أننى عندما بدأت العمل فى هذا الكتاب وبنفس العنوان 
لم يكن في ذاكرتي أي كتاب بهذا الاسم أو المعنى. وليس من المعقول 


١١ 


أن لا أكون قد قرأت اسماً كهذا. ولكن يبدو أنني قرأت ت مثله في وقت كان 
اهتمامي في غيره. فلم يعلق بالذاكرة. ولعله علق بالعقل الباطن . 


وعندما اعتزمت تأليف هذا الكتاب أخذت أجمع المراجع» وبقراءة 
فضائل مكة, غ, غير أن هذه الرسائل اراق ل قد ارا ين لقيو" 


١‏ - أول من كتب في فضائل مكة هو الإمام التابعي الحسن البصري, إذ 
كتب إلى صديق له يريد أن يغادر مكة. يرغبه في البقاء فيها ويذكر له 
فضلها وفضل الإقامة فيهاء وهى رسالة إخوانية كما الرسائل التي 
ظلت قائمة إلى 55000 الفاكهي إلى كتابه أخبار 
مكة وتقع في قريب من " صفحات في كتابه المعو وقد 
عمدت إلى إرفاقها بكتابي هذاء باسم كاتبها رحمه اللّه. 


؟ - كتاب فضائل مكة للحمّيدي, كذا جاء في أخبار مكة للفاكهي 27 
الذي حققه عبد الملك بن دهيش.» والحميدي هذا من كبار 
أصحابي القائىى مهما لوفو متاحت المعتد الكسور 
حبيد الحمييق. 

اسمه أبو بكر بن عبد الله , بن الزبير القرشي©22 الأسدي 
الحميدي . 


هاجر مع الشافعى إل مصر». ولما توفي الشافعي عاد إلى مكة 


."/١ : أخبار مكة للفاكهي‎ )١( 
عبد الله , بن الزبير هذاء لا علاقة له بالصحابي‎ )١( 


١ ؟‎ 


وتوفي بها سنة )5١9(‏ ه(١آ)‏ وكتايه هذا لم أجده ولم أجد من يعرفه 


اليم . 


“*“'- كتاب فضائل مكة للمفضل الجَنْدِي: وكك.عدية باليمن معروفة. 
هذا الكتاب روى عنه الفاسى وابن الجوزي . ولم أره وما وجدت من 
يعرفه اليوم . 

واسمه : المفضل بن محمد بن إبراهيم الجندي . استوطن مكة 
وبها توفي سنة : 7١/7‏ ه. 

5 - وقبيل أن أختم كتابي هذا عثرت مصادفة ‏ في كتاب الأعلام 
للزركلي - على اسم كتاب أو رسالة لشخص يدعى: أحمد بن 
محمد بن سلامة القليوبي» من مصر . وقال صاحب الأعلام أنها 
رط 

ه - وللحضراوي المتوفى سئة: ١71/‏ ه أثر مخطوط شبيه بما تقدم. 
عثرت على ذكره بعد إتمام الكتاب. ولعل هناك ما لم أطلع عليه 
حتى الآن. 


رصح مر سك 








أول بيت وضع للعبادة على وجه الأرضص 





قال تعالى ذكره وتبارك اشيهةه : 


يس سح ري ص اا ص ص لظ كر 


د إن أ اول بيت وضع اناس لذى ببكة مباركا وهدى 


اح صر لسر 69 صبرصا ‏ و ص قر د 3 ص 1116 


ٍّ 
للعلليين ا خله كان امنا و 


جه صر جد جد سين ير يرل صر هه أ “ار فر 6 


وين من استطاع لبه 7 ومن كفر و 


م عن العا عنلمينَ 224 . 


7 
بي 


نْ الله غنى 


فشهد اللّه جل وعلا في الآية الأولى بأن أول بيت وضعه الله 
لعبادته هو هذا البيت. وجعل فيه البركة والهداية» ذلك أن قلوب المؤمنين 
تخشع عندما تراه» وتزداد إيماناً وتصديقاً. وبكة: هي مكة. وللأزرقي - 
مؤرخ مكة ‏ كلام على هذاء فقال: بَكَةَ: المكان الذي فيه البيت الحرام 
وسمى وادي إبراهيم وادي بكة. وقال: إن وادي فخ «الزاهر اليوم» هو 
وادي مكة(') ., 


فيه ايات : قال السلف الصالح عليهم رضوان الله : آيات : مقام 


)١(‏ سورة ال عمران: 45., /ا9. 
(5) انظر عن كل ما يرد في هذا الكتاب من معالم : كتابي (معالم مكة التأريخية والأثرية) 
فهناك التفصيل . 


فضائا مكة/؟ 
/7و١‏ ل 


شّ 
إبراهيم وما فيه من أثر قدم سيدنا نبي الله إبراهيم على نبينا وعليه أفضل 
الصلاة وأزكى التسليم. وسيأتي الحديث عن مقام إبراهيم منفردا. «#ومن 
دخله كان آمناأ» كل من يدخل مكة آمن بأمن الله . وله باب سيأتى . 
متى بئيت الكعبة؟ : 
روى الأزرقي سنلذه 0 فال ٠:‏ 


كانت الكعبة عْثاءٌ على امدق أن يقن ال لي السموات 
والأرض بأربعين سنة» ومنها دحيت الأرض 00" 


وروى أيضاً عن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين 
السبط رضي الله عنهم فقال9©: 


محمد بن علي بن الحسين قال: كنت مع أبي علي بن الحسين 
بمكة فبينما هو يطوف بالبيت وأنا وراءه إذ جاءه رجل شرجع من الرجال 
يقول طويل فوضع يده على ظهر أبي فالتفت أبي إليه فقال الرجل : 
السلام عليك يا ابن بنت رسول الله | ني أريد أن أسألك فسكت أبي وأنا 
والرجل خلفه حتى فرغ من أسبوعه فدخل الحجر فقام تحت الميزاب 
فقمت أنا والرجل خلفه فصلى ركعتي أسبوعه ثم استوى قاعدا فالتفت 
إليّ فقمت فجلست إلى جنبه فقال: يا محمد فأين هذا السائل؟ فأومأت 
إلى الرجل فجاء فجلس بين يدي أبي فقال له أبي : عما تسأل؟ قال: 
أسألك عن بدء هذا الطواف بهذا البيت لم كان وأنى كان وحيث كان 
وكيف كان؟ فقال له أبي : نعم من أين أنت؟ قال: من أهل الشام ٠‏ قال: 


."١/١ أخبار مكة للأزرقي:‎ )١( 
.514 (؟)نفس المصدر: 95 و98‎ 


أين مسكنك؟ قال: في بيت المقدس . قال: فهل قرأت الكتابين؟ ‏ يعني 
التوراة والإنجيل - قال الرجل : نعم . قال أبي : يا أخا أهل الشام احفظ ولا 
تروين عني إلا حقاً أما بدؤ هذا الطواف بهذا البيت فإن الله تبارك وتعالى 
قال للملائكة : ؟ جاعل في الأرض خليفة» فقالت الملائكة: أي رب 
أخليفة من غيرنا ممن يفسد فيها ويسفك الدماء ويتحاسدون, ويتباغضون 
ويتباغون؟ أيْ رب اجعل ذلك الخليفة منا فنحن لا نفسد فيهاء ولا نسفك 
الدماء. ولا نتباغض . ولا نتحاسد» ولا حاجى : ونحن نسبح بحمدك. 
ونقدس لك. ونطيعك,. ولا نعصيك . فقال الله تعالى : إني أعلم ما للا 
تعلمون. قال: فظنت الملائكة أن ما قالوا ردأ على ربهم عز وجل وأنْه قد 
غضب من قولهم. فلاذوا بالعرش. ورفعوا رؤوسهم. وأشاروا الأعنام 
0 ويبكون إشفاقاً لغضبه وطافوا بالعرش ثلاث ساعات فنظر الله 

فنزلت الرحمة عليهم فوضع الله تعالى تحت العرش بيتاً على أربع 
ا ا و البيت الضْرَاحَ ثم 
قال الله تعالى للملائكة: طوفوا بهذا البيت ودعوا العرش قال: فطافت 
الملائكة بالبيت ار العرش وصار أهون عليهم من العرش وهو البيت 
المعمور الذي ذكره الله عز وجل يدخله في كل يوم وليلة سبعون ألف 
ملك لا يعودون فيه أبداً ثم إن الله سبحانه وتعالى بعث ملائكة فقال لهم : 
ابنوا لي بيتا في الأرض بمثاله وقدره فأمر الله سبحانه من فى الأرض من 
خلقه أن يطوفوا بهذا البيت كما يطوف أهل السماء بالبيت الججدر فقال 
الرجل: صدقت يا بن بنت رسول اللّه لله هكذا كان . 
بناء آدم البيت : ظ 

تزوق الأزرقق :ايسا عن :ابن غيانس ,رفي ' الله عهماء فقال(١)‏ : 
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عن ابن عباس قال: لما أهبط الله آدم إلى الأرض من الجنة كان 
رأسه في السماء ورجلاه فى الأرض وهو مثل الفلك من رعدته قال : 
لاطا اللسعد وعدل نه إلى يتين داعا فقال: ياربٌ مالي لا أسمع 
أصوات الملائكة ولا أحسهم؟ قال: خطيئتك يا ادم ولكن اذهب ف 
بيتا فطف به واذكرني حوله كنحو ما رأيت الملائكة تصنع حول عرشي 
قال: فأقبل ادم عليه السلام يتخطا فطويت له الأرض وقبضت له المفاوز 
فصارت كل مفازة يمر بها خطوة وقبض له ما كان من مخاض ماء أو بحر 
فجعل له خطوة ولم تقع قدمه في شيء من الأرض إلا صار عمراناً وبركة 
حتى انتهى ا 
بجناحه الأرض فأبرز عن أ س ثابت على الأرض السفلى فقذفت فيه 
الملائكة من الصخخر ما لا يطيق خمل .ضخرة منها ثلاثون رجلا وأنه يتاه 
من خمسة أجبل من لبنان. وطور زيتاء وطور سينا والجودي » وحراء حتى 
استوى على ورجه الأرض(), قال ابن عباس: فكان اس اسن الت 
وصلى فيه وطاف به آدم عليه السلام حتى بعث الله الطوفان قال: وكان 
غضبا ورجسا قال: فحيث ما انتهى الطوفان ذهب ريح آدم عليه السلام 
قال: ولم يقرب الطوفان أرض السند والهند قال : فدرس موضع البيت في 
الطوفان حتى بعث الله تعالى إبراهيم وإسماعيل فرفعا قواعده وأعلامه 
وبنته قريش بعد ذلك وهو بحذاء البيت المعمور لو سقط. ما سقط إلا 
2 


وو 


)١١‏ طور زيتا: من فلسطين. وطور سينا نا: بين خليج العقبة وخليج السويس. في الأرض 
المعروفة فنشيناء . والجودي : جبل بشمال العراق. وعليه هبطت سفينة بوح. وهو لا 
(المغروا لالان عراب نارين إن يجرت 


"٠ 


ا : ]ا .)١(‏ 
وروى الأزرقي أيضا عن ابن جريج سلده .6 فقال0 2 


عن ابن جريج قال: قال علي بن أبي طالب: أقبل إبراهيم عليه 
السلام والملك والسكينة والصرد(" دليلاً حتى تبوأ البيت الحرام كما 
تبوأت العنكبوت بيتها فحفر فأبرز عن ربض في أسها أمثال خلف الإبل لم 
بعر ك: الصيك :5 إل لون ربخلا قال ثم قال لإبراهيم : قم فابن لي بيتا 
قال: يارب وأين ؟ قال: سنريك قال: فبعث الله تعالى سحابة فيها رأس 
تكلم إبراهيم فقال: يا إبراهيم إن ربك يأمرك أن تخط قدر هذه السحابة 
فجعل ينظر إليها ويأخذ قدرها فقال له الرأس: أقد فعلت؟ قال: نعم! 
فارتفعت السحابة فأبرز عن أس ثابت من الأرض فبناه إبراهيم عليه 
السلام» قال: وحدثني جدي عن سعيد بن سالم عن عثمان بن ساج 
قال: أخبرني محمد بن أبان عن ابن إسحاق السبيعي عن حارثة بن 
مضرب عن علي بن أ ساي وات 
زمزم قال: ثم نزلت السكينة كأنها غمامة أ وضبابة في وسطها كهيئة الرأس 
يتكلم يقول: يا إبراهيم خذ قدري من الأرض» ولا تزد ولا تنقص. فخط 
ف الشركة وما حوالبسمكة : 


2 
صر بل ا بر سل د كر ل ل ا 
٠‏ بوانا 


الإبرهم مَكَانَ الْبَيْتِ أن لامرك بى شيعا وطهر 


بق الطايفين وَالْمَلعِينَ والر كم السجود 204 . 


.5١/١ أخبار مكة للأزرقي:‎ )١( 
. (؟) السكينة : ظلة كهيئة الغمامة أي السحابة » والصّرّد : خلق داخل الغمامة يتكلم‎ 
. 51 : سورة الحج‎ )19 


5١ 








صورة الكعبة المشرفة وهي مُحُرمة تتوسط المسجد الحرام؛ ويظهر في أعلاها إلى 
يسار الناظر اميزاب الكعية). يصب في حجر إسماعيل . وهذا مبنى قديم للمسجد الحرام 
وترى وراءه جبل أبي قبيس يعلوه العمران قبل إزالته. 


عن أي ذرقال: سألت رسول الله يلل فقلت : يا رسول اللّه أي مسجد 
على وحه الأرض وصع أولا؟ قال: المسجد الحرام, قال: قلت: ثم 
أي؟ قال: المسجد الأقصى قال: قلت: كم كان بينهما؟ قال: أربعون 
سنة ثم حيث عرضت لك الصلاة فصل فهو مسجل('2. 


عن عائشة زوج النبي كل عن النبي كك قال: «إن مكة بلد عظمه 


ل 2 7 7 5 5" ٠‏ 
الله وعظم حُرمتّه, وحفها بالملائكة قبل أن يخلق شيئاً منّ الأرض يومئذٍ 
كلها بألف عام . ووصلها بالمديئة» وَوّصل المدينة ببيت المقدس, ثم 


. الأزرقى : . ورواه ابن ماجه‎ )١( 


فى 


2 
-. 


خلق الأرض بعد ألف عام خلقا واحداً»7(١).‏ 


«قال على بن أن طالب : كانت الأرض ماع فبعث الله ا 
فيسيكة الأرضن سما نظهرت على الأرض زبدة. فقسمها أربع قطع ‏ 
خلّق من قطعة مكة, والثانية المدينة, والثالشة بيت المقدس. والرابعة 
الكوفة». 


ولا أعرف مدى صحة هذا الحديث . 


)١(‏ فضائل القدس : ؟لاو"لا. 


رف 





عندما فرضت الصلاة على رسول الله يك كان يصلي ويصلي معه 
المؤمنون إلى بيت المقدس. وهاجر إلى المدينة» وكان الأمر كذلك؛ إلا 
أن النبي َل كان يتشوف إلى الصلاة إلى بيت الله الحرام. يؤخذ ذلك 
من الآية التالية. أنزل الله على رسوله الكريم: 


سر د ص اس 


7 ل و ا 9 00 ١‏ 
*# سيقوا لسفهاء من لناس وللهم عن قبلتيم التى "نو 


0 20 يبدى من إاسآء ِل صراط مستقيم 0 


مر 1 
ا سوم لح و له لل م ودعي عي 
رج اوم لتكونوا شبكآء عل الئاس ويِكُونَ الرسول 


عابنا اي كدت طيباً إلا لنعل من شع سول 


0 صر 


000 ون كانت لكبيرة إلا عل الَذِينَ هدى الله ومأ 


5-5 


200 - 51 م 27 / س0 ور رحج مص 
اك يج 4 إملدكر إن أله بالناس 0 رحم # كد تر 
صد 
الا ال ال رت 0 لك الي م ل ع د ل ل يال 0 


م 2000 لتر 0 ال 5 رورم ررك ير مر 


- 9 
ظ 20 وحيث فق وجوهمر 0 وان لين ووأ 
درل سا سمس صسصسوسخع ع غ52.ى وما داس لح ساس ا رح هخ مر 
الْكتب لود أله لحي من ووم وما أله ل تيون كن ولين 


عر 


3 


صرح سم وض راك ل ى ور رع رص مه وي 


اتيت الذين اوتوأ الكتب يكل مأك وما أنت بتابيع قبلتهم 


0 سس لير قير رس م2 اح صر 75 7 ل الم 


و ابه ياي بض ون أبعت أهوآءم من بعد مج121 
0 إِنّكَ إذا لمن لين 04 . 

ذلك أنه عندما حولت القبلة إلى الكعبة المشرفة لم يفت اليهود 
والمنافقين هذا الحدث الدعائي, فأرجفوا فى المدينةء قائلين: # ما 
ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها #؟ . 


ع ست سر ع ارا عب صر عن سي فل اي ع حمر ١‏ سر حت صر زر صر 


ف وين حيث حرجت فول وجهك عر اليد ارام فإله. 


صو م لي صرح سار صر ا اح ال ا ا ل 


نحن من رَبك و تعملون ** ومن حيث تحرجت فول 
عت عه صر سر حت خملا حو اج م و لاسي وبر تي سر ترح سل ع سر َعَلَ 
ا ين ما كنتم ولوأ وجو هك شطره, لكلا 

الي ص م سرس ارج لابه كر فى لع رصا ع صا رج ساو جح صا 
تيس كبك نه إلا أي لوأ يهم لاطوم واخشوى ولا 


تك صصص ص يي راج اس 
نعمتى عليكر و ولَعلّكر بْبَدونٌ 4 7). 
وروى البخاري عن أنس بن مالك قال : َال نيول الله كلل : 
ل صَلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبِيحتنا ذلك المسلة الذي له د د الله 
دك رَسُوَلِهِ قلا تخفروا الله فى ذْمته»20. 
)١١‏ سورة البقرة : ١560-15‏ 


(5) سورة البقرة: ١59‏ و١60١.‏ 
(”) البخاري : ١75/١‏ . 
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507 ابن مالك قال: قال سول الله كه : عات 93 أَقَاتِلَ 
الناس حَتَّى يَقُولوا لآ إِلَهَ إلا الله فإِذًا قَانُوها وصلَّوًا صَلاتَنا واسْتَفْبَلُوا قبلنَنَ 
ونوا يسنا قذ حرمت نمؤم ونام إلا هايا . 

عن أبي أُيُوبَ الأنْصَارِيٌ أنَّ الي يل قال: «إذَا تيم الْعَائْطَ فلل 
تشلرا 7 ولا بريه ولك شَرقوا و عَرَبُوا قال أد بو أيوبٌ : فقدمنا 
الشام فَوجَدّنا مُراجيض بنِيَتَ 0 القبلَة فتنحَرفٌ وتلق الله تعالى». 
وعن الزْهْرِيٌّ عَنْ عَطَاءٍ قال: م منت أن أيوبَ عن النبيّ كلل مثله90" . 

كن جددر بن جما 58 عن جابر بن عبد الله - رضي الله 
عنهما ‏ قال: إن رسول الله يكلِ دخل الكعبة» ثم خرج منهاء فخبط بيده 
الكعبة ثلاثأ. وقال: «هذه القبلة» هذه القبلة» هذه القبلة». وكان 
رسول الله تكله إذا قال الشيء قاله ثلاث , 


ا ينيم ان النبى كك دخل البيت» ثم 
حرج فركع ركعتين», وقال: « هذه القبلة ») : 


عن مجاهد, قال: إن النبي كَل دخل الكعبة» ثم خرج فصلى بين 
الحجر أو الحَجر والباب ركعتين » ثم قال: «هذه القبلة)(8). 


.١75/١ البخاري:‎ )١( 

. قال شارحوا الحديث : هذا إذا ل يكن بينه وبين الكعبة سترا‎ . 170/١ نفس المصدر:‎ )١( 

(”) الفاكهي : 186١/١‏ هو جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن 
الخيدين التيط» عليه رشيران الل 

(5) الفاكهي : ١1/١18١.ء‏ قوله أو الحججر: ليس بين الباب والحجر الأسود ما يصلى فيه. إنما 
الصلاة بين «الحجر» ججر إسماعيل والباب . ظ 
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200 م ه داو د “8ه بن 24د ارت مومه 7 م 50 مه ” 00 3 

عن اسامة بن زَيدٍ انه دخل هو ورسول الله كه البيت فامر بلالا 

ءءط و م ب 1 و م ماله اق ر ميا 27 ا 2 بو 

فاجاف الباب والبيت إذ ذاك على ستة اعمدة فمضى حتى إذا كان بين 

سمل ا عدم 

الامطراة بن اللحن تلان باب لوال وَأننَى عليه وساله 

وَاستَحْفَرَهُ ثم قام ختى ان مَااسْتَقبَلَ سر الْكعْبَة فُوَضعَ وجهه وخذه 

مقف لاي وكاو فد هوا يودب لم و وه وب لاود اريت د اك هيه 0 

عليه وحمد الله واثنى عليه وساله واستغفره ثم انصرف إلى كل ركن من 

ا ورد 2 انق َه 50 50 تس 80 

اركان الكعرة فاستقيبله بالتكيس والتهبيدلٍ والتسبيح والثناءٍ على الله 

َالْمَسَالة وَالإسْيِعْمَارٍ ثم خرَج فصَلَى رَكحَتَيْن مُسْتَقَبِلَ وَجَهِ الكَعْيَةٍ ثم 
نُصَرَفَ قَقَالَ: «مَذِه الِْبْهُ هَذِه الْمبْلهُع0©. 


عَنْ الْبَرَاِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: صَلَيْتُ مَعْ الي به إلى بَيْتِ الْمَقيسٍ 
ا ع 
8 2007 ا ا ل 0 


7 5 رم 2ه مان على 0-١‏ ه 2 8 مهاه 

عن ابن عمّرٌ قال : ينما الناس فى صلاة الصبح بقباءٍ إذ جاءَهم 

7 ل 3 _ 00000 5956 ى ظه د 2 رةه 2 و عه ربوعة ب 

ات فقال: إن رسول الله يك قد انزل عليه الليلة وقد امر ان يستقبل 
و ير تر ه 


الكعبَة فَاستَقبلُوهَا كانت وجوههُمُ ِلَى الشام فَاسْتَدَارَوا إِلَى الْكعبَة9) . 


10 0 0 را م ا لل أ "مده سدع 6 5 
عن انس ان رسول الله يك كان يصلي نحو بيتٍ المقدس فنزلت: 


١‏ قذ نَرَى تقب وك في السماء ف اها ول هك 


. 57١/0 : سئن النسائي‎ )١( 


يف 


شر جد الْحََامٍ 4 فَمَُ رَجلٌ من بي سَلِمَةوَهُمْ ركُوعٌ في صَلاة 
9 ه و لاق 2 انز عن ل ه ود مم بوي 68 در تم 0 م م ات هس 
الفجر وقد صلوا ركعة فنادى الا إن القبلة قد حولت فمالوا كما هم نحو 
الْقبلَة(). 


عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال: البيت قبلة» وقبلة البيت 
هذا الباب والركن والمقام وذاك الوجه2'7. 


عن يحيى بن قمطةء قال: إِنَ عبد الله بن عمرو رضي الله 
عنهما ‏ قال فى قوله ‏ تعالئ - : © فلنولينك قَبَلَة تَرْضاهًا 2# قال: 
خيال:ميزات الكعة8), 


عن نافع عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ قال: ما بين المشرف 
والمغرب قبلة إلا عند البيت2)20. 


)١(‏ صحيح مسلم : ا واد 

(9؟) الفاكهى : .١185/١‏ 

(5) نفس المصدر: 5١‏ . 

(5) سورة البقرة: .١55‏ 

(5) الفاكهي : ١187/1١‏ . هذا لمن كان في الشمال أو الجنوب» كما هو وضع أهل المدينة؛ 
وعلى هذا القياس فلأهل الشرق الغرب قبلة. . الخ . 


54 








صورة ليلية للمسجد الحرام وترى الكعبة المشرفة يقابلك منها الباب وتحته 0 
الملتزم وترى بلصقها على يمين الناظر «حجبر إسماعيل» وعلى يسارك مقام إبراهيم في 
بنائه القديم قبل التوسعة السعودية وبجواره المنبر الذي كان يخطب عليه إمام الحرم. 
وبجواره عقد مقوس., هذا باب بني شيبة ثم أزيلت هذه في التوسعة السعودية» وانظر المقام 


فيما يلي . 
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أهل الله 


أهل مكة أهل اللّه. هذا ما قاله من أنزل عليه القرآن : 

فقد جاء في أخبار مكة للأزرقي : 

حدّثنا أبو الوليد قال: حدثنى جدي حدثنا عبد الجبار بن الورد 
المكى قال: مسعكد ابو ا يك يدرو إن النبي كك قال: «لقد رأيت 
أسيداً في الجنة وأ نَى يدخل أَسِيدٌ الجنة» فعرض له عتّاب بن أسيد فقال : 
هذا الذي دان سن فاستعمله 0 قال لعتات : 
اباب 4 

أبو الوليد قال : حدثني جدي عن الزنجي عن ابن جريج عن 

اح 1 بن أبي مليكة أنه كان يقول: كان أهل مكة فيما 
مضى يلقون فيقال لهم : يا (أهل الله وهدااقة أهل اللّهه؛ . 

حَدئنا أبو الوليد حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن سلمة عن 
حميد عن الحسن بن مسلم المكي , قال : استعمل عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه نافع بن عبد الحارث الخزاعي على مكة, قال: فلما قدم 
عمر استقبله. فقال عمر: من استخلفت على أهل مكة؟ فقال: ابن أبزَّى 


)١(‏ الأزرقي : 15١/7‏ . وعتاب هذا أول وال للرسول يَكةِ على مكة . ومات هو وأبو بكر 
رضي الله عنهما في مدة تقرب من أسبوع . وقوله : فدعا . كذا في الأصل . 


)ب 


قال : استعملت على (أهل, الل رجلا من الموالي فخضب عمر حتى قام 
فى الغرز. قال: فقال: إفي وجدته اقرأهم لكتاب الله وأعلمهم بدين 
الل قال: راصم كير امطاب سي لماوعل و ع لئن 
قلت ذلك لقد سمعت رسول الله َك يقول : «إن الله تعالى يرفع بهذا 
الدين أقواماً ويضع به اخرين)22) . 
حدّئنا أبو الوليد حدئنا محمد بن يحيى حدئنا هشام بن سليم عن 
ابن جريج عن عبد الله بن عبيد اللّهِ أنه كان يقول: كان أهل مكة فيما 
مضى يلقون. فيقال لهم : يا أهل الله وهذا من أهل الها" . 
حدّئنا أبو الوليد حدثنا ابن أبي عمر حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر 
عن الزهري عن القاسم بن محمد عن أسماء ابنة عميس قالت: دخل 
رجل من المهاجرين على أبي بكر الصديق رضي الله عنه وهو شاك 
فقال: استخلفت علينا عمر وقد عتا علينا ولا سلطان له فلو قد ملكنا كان 
أعتى وأعتى » فكيف تقول لله سبحانه إذا لقيته؟ فقال أبو بكر: اجلسوني 
فأجلسوه. فقال: هل تفرقني إلا الله عز وجل فإني أقول إذا لقيته 
استخلفت عليهم خيرٌ أهلك. قال معمر: فقلت للزهري : وما قوله خير 
أهلك؟ قال: خير أهل مكة”2' . 
عن ابن جريع» أخبرني معاذ ابن أبي الحارث أن الني 8 حين 


الك د 1 اللّمب©). 


. ١6١/75 : نفس المصدر‎ )١( 

(9) نفس المصدر: 167/7. قوله: تفرقني : أي تفزعني وتخوفني, من الفَرَّقَء وهو 
لخر 

(:) نفس المرجع : 1517/7., وابن جريج هذا هو فقيه أهل مكة في زمانه. أخذ عن عطاء. 
وعطاء أخذ عن ابن عباس رضي الله عنهم . 


١ 


عن وهب بن منبه. أنه قال فى حديث حدث به في الحرم» قال: 
ومن امن أهله استوجب بذلك أماني», ومن أخافهم فقد أخفرني في 
ذمتي ‏ للم ره وبطن مكة حوزتي التي احتزت 
لنفسي دون خلقي, أنا الله ذو بكة. أهلها خيرتي», وجيران بيتي» 
وعمارها وزوارها وفدي ؛ وأضيافي. وفي كنفي, وأماني. ضامنون علي 
في ذمتي. وجواري2'27. 


عن عمرو بن شَعَيْب عن أبيه» عن جده - رضي اللّه عنه ‏ قال : 
إن النبي يلي بعث عَنَابَ بن أسيد - رضي الله عنه إلى أهل مكة. وقال: 
«هل تدري إلى من أبعثك؟ أبعثك إلى أهل الله انهَهُمْ عن شرطين في 
بيع , وبيع وسلف. وربح ما لم يضمن». وبيع ما لم يُقبّض)2(© . 


عن معاوية - رضي الله عنه ‏ » أن النبي يك حين استعمل عَتّاب 
يه - رضي الله عنه دح م0 «مل تدري على من 
استعملتك؟ استعملتك على أهل الله . 


قال ابن جريج : وسمعت غيره يقول ذلك(" . 


7 3 7 


)١(‏ الأزرقي : 0/7 . هو: أبو عبد الله وهب بن منبه » فارسي الأصل من الأبناء 
الذين أرسلهم كسرى إلى اليمن لمحاربة الأحباش . ولد سنة 4"اه ورحل إلى 
الحجاز فالتقى ببعض الصحابة والتابعين » منهم أبو هريرة وابن عباس وجابر بن عبد 
الله ء وغيرهم . » وقد عرف بأخباره الإسرائيليات » كان يقول قرأت من كتب الله 
(47) كتاباً . قتله ‏ جلداً - والي اليمن سنة ١١١(‏ أو )١١5‏ ( فضائل القدس : 10 
ذيل ) . 

(1) الفاكهي اا 

() نفس المرجع : 10/7 . 


يض 


عن ابن جريج . قال : أخبرني عبد الكريم بن أ بى المخارق» قال: 
إن الوليد بن [مالك] أخبره. أن محمد بن قيس دامولى :سوال يون تنيت 
من بنيى ساعدة. أخبره أن وتات ابر أن النبي كلِِ قال له: : «أنت 
رسولي إلى أهل مكة. قل لهم : ِنّ رسول الله يي يقرأ عليكم السلام . 
ويأمركم بثلاث : أن لا تحلفوا بغير الله وإذا تخليتم فلا تستقبلوا القبلة 
ولا تستدبروهاء ولا تستنجوا بعظم ولا ببعر)(21. 


عن الكلبي في قول الله - عزّ وجل - : « واجِعَل لي مِنْ لَدُنك 


سلْطاناً تصيراً 4 قال عات ين سيد - رضي اللدعن 07ت 


عن ابن جريج . قال: سمغت عنك اللهمة عبيك ين غمين. أو ابن 
مليكة والصحيح ابن أ, بى مليكة. يقول : 00 
2 فيقال لهم : يا أهل الله » أو نحو ذلك( . 


وقال عبد المطلب فى ال الله : 
نحن آل الله في بَلَدِهِ لم يَرَّلْ ذَاكَ عَلَى عَهَدٍ إِبْرَاهِيهم©) 


وجاء في الأثر أن الله عز وجل ينظر في كل ليلة إلى أهل الأرض 
فأؤل من ينظر إليه أهل الحرم وأول من ينظر إليه من أهل الحرم أهل 
المسجد الحرام فمن رآه طائفاً غفر له ومن رآه مصلياً غفر له(0» ومن راه 


567/7 نفس المرجع:‎ )١( 

(؟) سورة الإسراء: 6١‏ . 

2 الفاكهي : ايا 

(5) نفس المصدر: 77/1 . 
(0) الفاكهي : . 
(١)إحياء‏ علوم الدين: .7١1//١‏ 


5 فضائل مكة/ ٠"‏ 





ظ «أهلها مطعمون من جوع امنون من خوف) 


01 ١ 
سم ىسن سس ماص لهاج‎ ١ 2 0 حى‎ > 0 
* لإيللف قرس ب إءللفهم رحلة الشتاء والصيعي‎ ٠ 


عدوأ رب هذًا آلْبَيت * الى اطعمهم من جوع و#امنهم من 
خوف 204. 

قال القرمطي ‏ يرحمه الله 2"2‏ قيل: إن هذه السورة مرتبطة بالتي 
قبلها في المعنى (أي سورة الفيل) يقول: أهلكت أصحاب الفيل لإيلاف 
قريش., أي لتأتلف. أو لتتفق» أو تأمن فتؤلف رحلتيها. © رحلة الشتاء 
والصيف * رحلتان ابتدعتهما قريش : إحداهما إلى الشام في الصيف. 
والأخرى إلى اليمن». وقيل: بل يصيفون في الطائف. ويشتون بمكة. 
وباقي معنى السورة: أمر بعبادة رب هذا البيت» ثم امتنان عليهم وعد بأنه 
يطعمهم من الجوع ويؤمنهم من الخوف, وكأنه ‏ جل وعلا ‏ يقول : 
انصرفوا لعبادتي. فقد كفيتكم ما تخافون, الفقر والعدو. 


ويؤكد هذا قول إبراهيم عليه السلام» قال الباري على لسانه : 


.اس قير 2 ص" ال رخذ سح لس 


مجع ينزي يذ خب اللي يه 


. سورة قريش : مكية‎ )١( 


>39 


در ساس ساس وى د ضام 2 ره 
المحرم ربا ليقيموأ الصارة فأجعل أفْعِدة من اماس" وى عم 
ىر وبر وري سو سار 2 ساس ار < >2 ود ير 2 01١‏ 
وأرزقهم من الثمرات لعلهم دُحكرون ٠‏ 
فأكد أن إسكان هذه الذرية بجوار البيت إنما الغرض منه العبادة, 
ليقيموا الصلاة * ثم أدركت إبراهيم عاطفة الأبوة فخاف أن يوحشهم 
الانفراد» ويذهب طلب الرزق بكثير من جهدهم. بل ربما حفزهم إلى 
ا هنذا البنكه ادن ماد في - و البلاد.» فقال: 
ف لعلهم كروت 4 فاستجاب الله لدحوة عليه » فجعل الناس يفدون 
إلى هذاالبيت رجالا وعلى كل ضامر”"2» . وبسط لهم الرزق حتى أنك 
وقد رأيت كما رأى غيري بلداناً تتح الفاكهة وتصدرها إلى هذا البلد. فإدا 
القفينيت الماكهة والخضار فى ذلك اليلد المصدر لم تجد إلا رديئهاء بينما 
تجد نضارتها وينعها فى مكة. ولو عددت ما فى مكة من أصناف الفاكهة 
والخضر والحبوب والألبسة. لوجدت فيها ما لا يتوفر فى بلد علده 
وتنوعه . « إن اللّه هو الرزاق ذو القوة المتين 94). 


واستجاب ربنا لدعاء إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ ولم يقصر ذلك على 
المؤمنين » بل وعد أن يمتع من كفر منهم. ثم يجعل حسابه يوم القيامة 
0 ع ل 
عذاب النار وبئس المصيرء ذلك أنه لم يشكر أنعم الله عليه فكفر فى 


)١(‏ سورة إبراهيم : /30 .ى 
ويخمص بطنها فتكون خفيفة سريعة . 
(7) سورة الذاريات: 0/8. 


رورس 2« 000 


0 وَإِذْ كَل رهم 2 هلذا د اما 2 اهله, 


عم ا بور 0 


رى 2 . ال سح احنو سي 


0000 ل عذّاب ات كر الم 00# 
ويجاب إلى نبج عر ررق غزة» المتيمين حورل البيكاء لا يجوز 
احتكاره وفت 0 ليباع وفت الغلاء « أوَلَمْ ُمَكَنْ لَهُمْ حرم امنا 
يجبى إليه ليم ِزْقاً مِنْ لَدُنَا وَلكنْ أَكترَهُمْ لآ يَعلَمُونَ 20#4. 
وروي عن ابن عباس : الاحتكار بمكة من الإلحاد في الحرم, 
وقيل: الكذب أيضا("©. والذين يأتون إلى مكة حجاجاً أو عماراً أو لأى 
غرض» وجب عليهم أن يحملوا أزوادهم أو ما يشترون به لثلا يضايقوا 
أهل الحرم . 
وَل يتَرْودُونَ ونث ار فَإِذا فلمو فك مَالوا 5 7 
اللَهُ تَعَالَى : « وَتَرّوُدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الرّادِ التقوَى 49# . 
)١(‏ سورة البقرة: ١7‏ . 
(؟) سورة القصص: /اه . 


(59:) إحياء علوم الدين: .7١8/١‏ 
(4:) صحيح البخاري : 150/5 . 


0 


الشام شامكم. ويا أهل هل البين يمنجم . وظل هذا النداء بعد كل حج حتى 
أبطله الشريف (الحسن بن فى بكى رن ٠٠له)(0).‏ 


وعن عطاء. قال: إن ابن عر رضي الله عنهما - جاء يطلب 
رجلاً في أهله . فقالوا: ترج إلى السوق ي* يشتري . فقال: لأهله أو للبيع؟ 
فقال أهله : وللبيع . » قال: فإذا جاء فأخبروه أن النبي 355 قال : «واحتكار 
الطعام بمكة إلحاد)2)9. 


عن يعلئ بن مرة. أنه سمع عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ 
يقول: يا أهل مكة لا تحتكروا الطعام بمكة. فإِنْ احتكار الطعام بمكة 
إلْحادٌ0” . 


قال أنيس لعطاء : لو أعطيتنا دراهمك فاشترينا لك كما نشتر 
لأنفسنا. قال: وما تشترون؟ قالوا : الطعام إذا رخص.». يدض ابي 
فإذا غلا بعناه. فقال: «اسجاحد ى ابا أفأسمعكم قول الله - 

فول : © وَمَنْ يُرِدْ فيه بإِلْحَادِ بظلم ذِقهُ ِنْ عَذَابِ ألِيم 64 . 


عن جعفر بن يحيى , عن عمة [عنعاره] بن نويات قال: حدثني 
موسى بن باذان. قال: قلت ليعلئ : إِنْ عندك مالا فأعطنيه» نشتري لك 
به وَدَكا إذا رخص الوك وظعاما إذا رخص العقامء قال: وتفعل ذلك 
يابن باذان؟ قال: عم ) قال سمعت رسول الله كلل يقول: «(احتكار 
الطعام بمكة إِلْحادٌ»0©. 


. 19 : خليل إبراهيم في كتاب علي القاري‎ )١( 
.0١ .5١ / (؟ و الفاكهى:‎ 
0 : (؟) سورة الحج‎ 


)0( الفاكهي : 0 


يذنا 





فضل الطواف بالبيت 


الطواف أحد أركان الحج الذي لا يتم إلا بهاء وكذلك العمرة. 
صفته أن تواجه الحجر الأسود من مطلع الشمس. ثم ترفع يديك 
مكبرأًء ثم تسير حول الكعبة جاعلا إياها على يسارك» فتدور سبع دورات 
تنتهي بأخرها امام الحجر الأسود (الركن الشرقي) فهذا تمام طواف. 
يه ثم كل سبع طواف. إذا شت 

قال في محكم كتابه العزيز: 


ار سه سر حر ل ل 


2 أن لإبرهم مَكَانَ ابت أن لَامث ل بى طَيعا طهر 


اما 722 
بت الطايفين وَالْمَاِِينَ وآل ركم السجود م وَأذْنَ فى آلنّاس الج 
- أو : 8 وال ا سا سر اه سس - 
ةراون سرامن ملف يق * لَيْهَدُوا متفعَ كم 
سساح ررلر هى ل سس صا سا بر اس # سر صل اواج وس نيزر ى 
ويذ توأ آسم مأل ف يام معلومات عل مارزقهم من بريمة الاأتعدم فكلوأ 
وسح لير م2 00 سالكر اح 


منه] وأطعموأ الباس آلْمْقير 4 , م لِقَضوا تفثهم وليوفوا نذورهم 


اح سه ع كر ه ىن >< سام 2 0 7 ا مه | وو ير 


وليطوفوا بأَلْبِيت الْعتيق 2 ذلك ومن يعظ حر ملت ألله فهو خير لهر 


3 
6 رك اا 


م٠١57‎ : سورة الحج‎ )١( 


284 


وقال جل من قائل : 

وعهدنا إِم إبراهثم وإسمنعيل أن طهر بيتى للطايفين 
و دم ل سى ثٌ 2 عير 
والعلكفين وأركع السجود 22# 


الطائفون: جمع طائف. الذي يطوف بالبيت الحرام. العاكفين : 
المنقطعين إلى الصلاة والعبادة في المسجد, والركع السجود: هم 
المصلون. 

عن محمد بن المنكدر قال: كان أوّل شىء عمله ادم عليه السلام 
حين أهبط من السماء طاف بالبيت فلقيته الملائكة فقالوا: بر نسكك يا 
ادم طفنا بهذا البيت قبلك بألفى سنة0") , 

وعن سفيان بن عبينة عن الحرام بن أبي لبيد المدني قال: حج ادم 
عليه السلام فلقيته الملائكة فقالوا: يا ادم بر حجك قد حججنا قبلك 
العام 
عليه السلام حج على رجليه سبعين حِبّة ماشياً. وأنْ الملائكة لقيته 
بالمأزمين فقالوا: بر حبك يا آدم إنا قد حججنا قبلك بألفي عام (©. 

وعن ابن عباس رصي الله عنهما قال: حج آدم عليه السلام وطاف 
. بالبيت سبعاً فلقيته الملائكة فى الطواف فقالوا: بر حبك يا آدم أما إنا قد 


.١76 سورة البقرة:‎ )١١ 
. 50/١ : الأزرقي‎ )0 
. 55/١ : الأزرقي‎ )( 


0 


جججاتات 0 اليف التي عار الال ماك رار الي الطراك 0 
قالوا كنا تقول سيبحان اللهبو لتحي للسولا إله رذ اللمدواللة كن قال ادم 
عليه السلام : : فزيدوا فيها ولا حول ولا فوة إلا بالله. قال: فزادت 
الملائكة فيها ذلك. قال: ثم حَجّ إبراهيم عليه السلام بعد بنيانه البيت 
فلقيته الملائكة في الطواف ف فسلموا عليه فقال لهم إبراهيم : ماذا كنتم 

ل ره كنا نقول قبل أبيك ادم سبحان للشو الس 
و إِله إلا الله والله أكبر, فأعلمناه ذلك فقال ادم عليه السلام : زيدوا 
فيها ولا حول ولا قوة إلا بالله. فقال إبراهيم: زيدوا فيها العلى العظيم 
قال: ففعلت الملائكة ذلك() , 


ول ابن عُمرَ رضي للّهُ عنهما عنْ رَجُل طاف بِالبْيْتٍ في عُمْرَة 
عت بيْنَ الصّمًا وَالْمَرْوَةٍ أيأتي امْرَأتَهُ فقال: قد النبيّ بك فطاف 
البَيْتِ سَبْعاً وَصِلّى خَلْفَ المقام رَكْعَمَيْن قطاف بَيْنَ الصّفا والمَرْوةٍ سَبْعا 
( لذ كان كُمْ في رسول. الله إِسْوَةٌ حَسََُ 4 وسألننا جار بن عَبْدِ لله 
رصي اللّهُ عنهما فقال: لا فر نيباح رت 11 الصفا وَالمروة59) . 


وفى مسد الإمام ؤيدء. عن على كرّم الله وجههء قال: أول مئاسك 
الحج أول ما يدخل مكة يأتي الكغبة يَتعِسّحٌ بالحجر الأسود». ويكبرء 
ويذكر ا" تعالى» ويطوف,. فإذا انتهى ص م الأسود فذلك شوظ. 
فليطف كذلك سبع مرات». فإن استطاع أن يتمسح بالحجر في كلهن 
فعل. ل يجد إلى ذلك سبيلاً مسح ذلك في 0 وفي آخرهن . 


1 :/١ الأزرقي‎ )١( 
.7١8/5 (؟) البخاري:‎ 


ذا قضى طواف يات مقا يراهيم: فليصلٌ كتين 

وعن ابن عمر أنه قال: سمعت رسول الله لله يقول: ومن طاف 
بالبيت كتب الله عز وجل له بكل خطوة حسنة ومحا عنه سيئة)9() . 

وعن مولى أبي سعيد الخدري قال: رأيت أبا سعيد يطوف بالبيت 
وهو متكىء 0 غلام له يقال له طهمان. وهويقول: لأن أطوف بهذا 
اليف انمرعا لآ اقترل ف4 عبرا وأصلي ركعتين أحب إليّ من أن أعتق 
طهمان وضرب بيده على منكبه2 . 

وعن حسان بن عطية أنَّ اللّه عز وجل خلق لهذا البيبت عشرين 
ومائة رحمة ينزلها في كل يوم فستون منها للطائفين» وأربعون للمصلين 
وعشرون للناظرين» قال حسان: فنظرنا فإذا هي كلها للطائفين هو يطوف 
ويصلي وينظر(" . 

وعن أنس بن مالك وسعيد بن المسيب قالا: قال رسول الله ل : 
«طوافان لا يوافقهما عبد مسلم إل خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه فيغفر له 
ذنوبه كلها بالغة ما بلغت» طواف بعد صلاة الفجر يكون فراغه مع طلوع 
الشمس». وطواف بعد صلاة العصر يكون فراغه مع غووتت الشوسس 10 

عن عبد اللّه بن عمرو - رضي الله عنهما سمعت رسول الله ككل 
يقُول: 8 إن أشرف الأعمال عند الله - تعالى - طواف أسبوع بهذا 
البيت » وصلاة ركعتين )20 . 


. 7١17 مسند الإمام زيد:‎ )١( 

.7/7 : الأزرقي‎ )١( 

(9) نفس المصدر : 8/7 . أي أن الطائف يشمله أجر المائة وعشرين رحمة . 

(5) نفس المصدر: 77/7», ومثله عند الفاكهي عن ابن عمر رضي الله عنهما. 

(5) الفاكهي : 1867/١‏ ولا14اء ١88‏ . عبد الله بن عمروبن العاص رضي الله عنهما. 


١ 


وعن عبد اللّه بن عمرو- رضي الله عنهما - قال : 
رسول الله كلل يقول : و ظافبهاا اليف يها بخصضة ل د 
كان كعدل عتاق رقبة)(21. 


وعن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما- أنه سمع النبي كك يقول : ) 
طاف بالبيت سُبعاً فأحصاه. وركع ركعتين كان كعدل رقبة نفيسة من 
الرقاب)2)0. 

وعن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما قال : قال النبي وله : 
«من طاف طوافاً يبحصيه كان كعتاق رقبة وما من رجل يرفع قدماً ولا يضع 
الخدرى الآ كدر عجه بها ميقو ركني له ياخيفة: :ررفيتك لدرها 


70١ 
درجة)2)7.‎ 
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وعن كعب الأحبار, أنه قال : أجد فى كتاب الله - عز وجل -: من 
خطا خطوة في طوافه بالبيت كتبت له بها حسنة» ومُحِي عنه بها سيئة. 
ورفِم له بها درجة27. 


وعاين عباس - رضي الله عنهما - قال: إن النبي كلِ قال: 
«الطواف بالبيت صلاة: إلا أن الله عرٌّ وجل قد أحلٌ لكم فيه المنطق. 
فمن نطق فلا ينطق إلا بخير»)7©. 


صلاة» فأقِلُوا فيه الكلام9) . 


.١857/١ نفس المصدر السابق:‎ )١( 
.١189/١ نفس المصدر:‎ )5( 
. ١/5١ : نفس المرجع‎ )( 
.١197/١ نفس المصدر:‎ ):( 


5 


وعن عطاء. قال: أهدى أمير من الأمراء إلى الكعبة مائة وَسَقٍ ما 

بين كسوة وطيب ودراهم ودنانير وعبيلٍ خنيا الكعة + القلت لانن لمر ما 

رأيت كاليوم قط هدية أفخر ولا أفضل من هذه الهدية! فقال ابن عمر- 

رضي اللهاعنيمنا. : لطواف رجل,ٍ يدا البيت بحسن عقلٍ 
وصدق نية أفضل من ذلك أضعافاً مما رأيت7). 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال: قال رسول الله يكل : «إن 


' ْ 7 
على أهل مكة في كل يوم عشرين ومائة رحمة» سبعون منها للطوافين 
وثلاثون لأصحاب الصلاة» وعشرون للنظارة إلى البيت7). 
عن الحسن البصريٍ - رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله ككل : : «يا بني 
عبد الدارى لا تمنعوا ا يطوف بهذا البيت من ليل أو نهار»297 , 


قال طاوس: إنى لأطوك السبع لا يكلمني فيه أحد فاغتنمه 7" . 


قال عطاء: وطاف عبد الرحمن بن عوف. فلم يكلمه أحد حتى 
' فرغ من طوافه. قال: فاتبعه رجل ليسمع ما يقولء فإذا هو يقول: 8 رَنا 
آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرةٍ حسنة وقِنَا عذاب النار 2494» حتنى فرغ 
فال له ارجا + اصلجك الله اتبعتك فلم أسمعك تزيد على كذا وكذا 


.١97/١ نفس المصدر:‎ )١( 

(؟) الفاكهي : 198/١‏ . وتقدم نحوه عند الأزرقي . 

(9) نفس المصدر: .7605/١‏ إذا روى الحسن البصري عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم. فهو عن عليّ عن رسول الله. كذا صرّح الحسن نفسه. 

(:) سورة البقرة: ٠٠١‏ . 


و 


تقول هذا ؟ قال : أوليس ذلك كل الخير(2 . 

قال عطاء : طفت وراء ابن عباس . وابن عمر ‏ رصي الله عنهم - 
فلم أسمع واحدا منهما يتكلم في الطواف2(7. 

وعن نافع - مولى ابن عمر ‏ قال : لقد أدركت أقواماً يطوفون هذا 
0 الطيرغ. خشع]0): 


الله يي يقول 0 هريرة ‏ رصي الله عية.: يه هريرة. لعلك 
ستدرك أقواماً ساهين لاهين في طوافهم , فذلك طواف غير مقبول. وعمل ١‏ 
غير مرفوع , يا أبا هريرة إذا رأيتهم صفوفاً فشق صفوفهم» وقل لهم : : هذا 
طواف غير مقبول. وعمل غير مرفوع)(). 
وأخبرته الى أريك إتيان المدينة. فقال سعيد: لطوافٌ أطوفه. وصضلاة 
ركعتين .» أحب إلى من إتيان المدينة ثمانى مرات(*؟). 

وعن عطاءء قال: لأن أطوف بالبيت سبعاً أحب إلى من أن أذهب 
إلى الححعيم فاعتمر وينة(). 

وعن مجاهد. قال ٠‏ إذا دخلتٌ الحرم فلا تدفعن أحداً. ولا تؤذين. 
ل اح قم 
)١(‏ نفس المصدر: .7١١/١‏ 
0) نفس المصدر: .7١ 7/١‏ 
() نفس المصدر: .7١ 7/١‏ 
(:) نفس المصدر: .7860/١‏ 


(ه) الفاكهي : .759/١‏ ومجاهد هذا تابعي جليل من أصحاب 5 نان زف اللةا* 
عنهم . يؤخذ عنه كثيراً في تفسير القرآن . 


5 


وغ عطاء عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال: من طافت 
بالبيت سبعا لم يتكلم فيه إلا بذكر الله تعالى ثم ركع ركعتين أو أربعا كان 
كمن أعتق أربع رقاب(") 


أبو الوليد حدثني جدي حدثنا سعيد بن سالم عن عثمان بن 
5 أربي طلحة بن عر الحفريي عن عل ب م 
لأخرج منك وإني نى لأعل أنك أحب البلاد إلى الل ا على الله 
ولولا أن أ هلك أخرجوني منك ما خرجت, يا بئى عبد مناف إِنْ كنتم ولاة 
هد الأقى بعدى ققحن طارنا يطرك سيت اللدرعر وول امام 
من ليل أو نهارء ولولا أن تطغى قريش لأخبرتها بما لها عند الله عز وجل: 
اللهم أذقت أولها وبالاًء فأذق آخرها نوالاً»29). 


حدثنا أبو الوليد حدثني جدي أخبرنا الزنجي عن ابن جريج أخبرني 
قدامة بن موسى بن قدامة بن مظعون أن أنس بن مالك قدم المدينة فركب 
امير لا ل كرس ار أفضل أم العمرة؟ قال : 
بل الطواف(") . 


الصلاة في المسجد الحرام؟ قال: يطوف بهذا البيت» فإنه يصلي 


بمصره(؟) . 


.8/7 الأزرقي:‎ )١( 

. أخرج من مكة : أي في عمرة القضاء‎ . ١00 /7 : نفس المصدر‎ )١( 
.77/7 نفس المصدر:‎ )9( 

.751١/١ : الفاكهي‎ )5( 


2 


وعن علي بن أ بي اطالية وار مسدود وا د - - رضي الله 
عنهم - قالوا : قال رسول الله ككل : رادي رصي عي عترم 
ذنوبه). وزاد فيه: إلا أنه قال: ار با وسسوك الله إن فرغ قبل 
ذلك؟ قال يَكلَهِ : «ولا بأس يرد الله قله ذلك الفضل». قال: قلت : فلم 
يستحب بهاتين الساعتين! قال: «إنهما ساعتان لا تعدوهما الملائكة)(2 . 


كيف كان يطوف رسول الله كله : 

عن ابن عمَّرٌ رضي الله عتهما قال:: كان رسول الله يكن إذَا طافٌ 
الطواق الأول حت ثلانا ومكَى اربع وكان يَسَعَى بَطنَ المسِيل إِذَا طافٌ 
نَ الصا وَالْمَرَْة قلت نافع أكانَ عبد الله َي إذ َل المهنَ 
اليَمَاني قَالَ: لآ إل أن مُرَاحَمْ عَلَى الركن فَإِنْهُ كَانَ لآ يَدَعَهُ حتى 
يستلمه0). 


00 0 


2 








1 اه مه ا كر 


قال تعالى : 8# إن ول بيت وضع للشاس لَلْذِى ببكة مبار كا 


ا تك 7 ىُ ا 7 2 لير د ص له ل ال 


كانت بينلت مقام دهم ١‏ ومن دَخْله كان 


0 2 فيهءً 


ا ل ١ج‏ ير خيس يرل ١:‏ سر مه 0 


4 لبت لبه سيك للا ومن كَفَر فَإِنَ 


2 مر سر سل 


أللّه غنى عن أ لُعلليين 0# 


قال القرطبى ‏ رحمه انمه مخض 3 ثر قدمي إبراهيم عليه 
السلام في المقام « آيات بيّنات * وفسر مجاهد مقام إبراهيم بالحرم 
كله . ويؤخذ من مجمل ما أورده أن الحجر الأسود والصفا والمروة وكل 
المشاعر ا ايات بينات # و ومن دخله كان آمناً 4 قال قتادة : ذلك أيضاً 
من ايات الحرم , لأن الناس كانوا مقطنوة و قي ولا يصل إليه 
بان ' 


ل ليم 2 له ع كور 2 


وقال تعالى 0 وإِذْ جعلنا البيت مثابة للناس ا دوأ من 


. سورة ال عمران: 5ه , لو‎ )١( 
. ١7ا//4 الجامع لأحكام القرآن:‎ )١( 
. ١76 سورة البقرة:‎ )5( 


/و 


قال القرطبي. في تفسيره(©: 8 مثابة 4: مرجعاً. أي يثوبون 
إليه» أي يرجعون إليه. ويثابون عليه, أي يكسبون الشواب بما يفعلون 
فيه ٠‏ « وأمنا » أي من دخله أمن من الخوف. واتخذوا من مقام 
ا - بعد روايات ‏ واختلف في تعيين المقام 
على أقوال. أصحها أنه الحجر الذي تعرفه الحائين اليوم الذي يصلون 
عنده ركعتي عي القدوم . قال مؤلفه ‏ غفر الله له هذا ما عليه الناس 
اليوم . 


وعرراين صخر - رضي الله عنهما قال قدم النبي ك5 فطاف 
بالبيت سبعاً وصلّى خلف المقام ركعتين» وطاف بين الصفا والمروة9') . 


وروى الأزرقي. قال: لما فرغ إبراهيم خليل البخين من بناء 
البيت الحرام» جاءه جبريل ‏ عليه السلام ‏ فقال: طف به سبعاً» فطاف 
به سبعاً هو وإسماعيل يستلمان الأركان كلها في كل طواف. فلما أكملا 
مكار ]سان لبه د 


ون درون ادي صن اله عن عند قال كال وغول لك 1 
ات المرء يريد الطواف بالبيت أقبل يخوض في الرحمة فإذا دخله 
غمرته لا يرفع قدماً ولا يضع قدماً إلا كتب الله عز وجل له بكل قدم 
وو ا الوب وو قال خطيئة ورفعت له 
خمسمائة درجة فإذا فرغ من طوافه فصلَّى ركعتين دُبّر المقام خرج من 
ذنوبه كيوم ولدته أمهع(؟). 


.١١١/؟ الجامع لأحكام القرآن:‎ )١( 
. ١957/1١ (؟) البخاري:‎ 

(1) أخبار مكة للأزرقي : .5١‏ 
(5) نفس المرجع: 5/7» 5. 


0 


ْ 
وعن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: إن الركن والمقام من 
الجنة(١)‏ . 


وعن ابن جريج عن مجاهد في قوله تعالى : فيه ايات بينات * 
قال: أثر قدميه في المقام('2 . 


وعن أبي سعيد الخدري قال : سألت عبد الله بن سلام عن الآثر 
الذي في المقام فقال: كانت ار ا و إل أن الله 
سبحانه وتعالى أراد أن يجعل المقام اية من اياته فلما أ مر إبراهيم عليه 
السلام أن يؤذن في الناس بالحج قام على المقام فارتفع المقام حتى صار 
أطول الجبال وأشرف على ما تحته. فقال: يا أيها الناس أجيبوا ربكم 
فأجابه الناس فقالوا: لبيك اللهم لبيك» فكان أثر قدميه فيه لما أراد الله 
سبحانه. فكان ينظر عن يمينه وعن شماله ويقول: أجيبوا ربكم فلما فرغ 
أمن بالمقام فوضعه قبلة. فكان يصلي إليه مستقبل الباب فهو قبلة إلى ما 
شاء الله . ثم كان إسماعيل بعد يصلي إليه إلى باب الكعبة» ثم كان 
رسول الله كل فأمر أن يصلّي إلى بيت المقدس فصلَى إليه قبل أن 
واعي وبعدما هاجر ثم أحب الله تعالى أن يصرفه إلى قبلته التي رضي 

لنفسه ولأنبيائه عليهم السلام قال : فصلى إلى الميزاب وهو بالمدينة ثم 
ل حك فكان يضلى إلى المقام ما كان بمكة( . 


ا ا رصي الله عنيناب 00 


. الأزرقي: 59/75 . أي قدمي إبراهيم عليه السلام‎ )١( 
.:2"/١ : نفس المرجع : ؟*/”. ورواه الفاكهي‎ )1( 


فضائل مكة/ 4 
54 0 


.به من كل عاهة, وإذاً لألفي كهيتته يوم أنزله الله وليعيدتّه الله 
عزْ وجل على ما خلقه عليه أول مرة» وإنه لياقوتة بيضاء من ياقوت 
الجنة. ولكن غير حسنه بمعصية العاصين. وسترت زينته عن الآئمة 
الطلية: إنه لا ينبغي [لهم] أن ينظروا إلى الركن يمين الله في الأرض» 
استلامُه اليوم بيعة لمن لم يدرك بيعة رسول الله يلِ. 


: يضيء المصباح في اللينل المظلم يؤنس ا و سانسن 5 
508 بالوفاء. فرفع الله عالق ب« النوو عتهماء و هيا فوضعهما 


حيث هما (!). 


كان ضيه اللقرين مدرورره العاضرب برط :لله متريهيا بزق دل + 

فق الركن والمقام : : أشهد باللّه لسمعت رسول الله كي يقول : 5 
والمقاء ياقوتتان من يواقيت الجنة طمس الله - تعالى ‏ نورهماء ولولا 
ذلك لأضاء نورهما ما بين المشرق والمغرب)2). 


وعن أنس بن مالك رضي اللّه عنه ‏ قال: قال عمر بن الخطاب - 
ل 
6 - : وافقتي ري 0 0 
فأنزل الل م :9 وانّجِدُوا مِنْ مُقام بوعل 


. 1/١ : الفاكهي‎ )١( 
.55٠/١ (؟) المصدر نفسه:‎ 
. 5١/١ (؟) الفاكهي:‎ 


” ل , 
وعن ابَّ بن كعب ‏ رضي الله عنه ‏ قال: إن جبريل ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ جاء بالمقام حتى وضعه تحت رجل إبراهيم ‏ عليه 
السلام(!) -. 


0 
وعن ابن عباس رضي الله عنهما . قال: ليس في الأرض شيء 
من الجئة إلا الركن والمقام , وإنهما جوهرتان م الجنة. ولولا ما 
0 -عرٌ وجل  )0(‏ . 


وعن مجاهد. في قوله ‏ تبارك وتعالى - : « واتخذوا مِنْ مَقام 
إِبْرَاهِيمَ مُصَلَى » قال : الحج كله مصلى ومدعى 2 . 


عيبي الله - عزّ وجل - ار 
فلب كل مؤمن 0 


0 ويه فد روسو 
[أما] مقام لداعي الذي دك ها هناء ققانه هذا | الذي في المسجد. قال 
عطاء: ومقام إبراهيم معه كثير. مقام إبراهيم يم الحج. ٠‏ ثم فسر لي عطاء. 
فقال: المعرف والصلاتان بعرفة . والمشعريى والصفاء والمروة. ورعمي 
الجمار. والطواف بين الصفا والمروة. قلت : فسره ابن عباس - - رصي 
ذ! الله عنهما ؟ قال: ار من ا يم الحج كلّه. قال: قلت: 
)١١‏ نفس المصدر: .:2”255/١‏ 

(5) نفس المصدر: 555/١‏ . والآية © واتخذوا. . . # من سورة البقرة: ١10‏ . 


(79) نمس المصدر: 557/١‏ . والآية: (وأذن. ..) من سورة الحج : /ا” . 


اه 


أسمعت ذلك لهذا؟ قال: نعم سمعته منه(' . 


عن أبي هريرة - رضي اللشاعنة ع قال قال رسول الله كل: , 
فرغ إبراهيم - عليه السلام من ان المت عر اده دعر وح اناد 
في الحج. ؛ فقام على المنار. فقال: يا أيها الناس إن ربكم قد بنى لكم 
بيدا فخحوة وأجييرة الله - عر وجل - قال: فأجابوه في أصلاب الرجال 
وأرحام النساء: أجبناك. أجبناك لبيك اللهم لبّيك. قال: فكل من حجّ 
اليوم فهو ممن أجاب إبراهيم على قدر ما لببى)”2" . 


وعن ابن جريج . قال : قلت لعطاء : أرأيت أحداً يقبّل المقام أو 
يمسه ؟ قال : أما أحدٌ يعتبر به فلا20 . 


وعن عطاء أنه كره أن يقبّل الرجل المقام أو يمسحه”” . 


وعن المغيرة. عن أبيه, قال : أراد الحجاج أن يجعل رجله على 
المقام, فنهاه محمد بن على - رضى الله عنهما9 - 


وعن جابر بن عبد الله - رضي الله عتههنا فتتال:: 
ع م ب 00 ايه 


مَقامٍ إِبَرَاهِيمَ مُصَلَى * فصلى خحلف المقام. ٠‏ ثم أتى تى الحجر فاستلمه9) . 


. 4215١ : الفاكهي‎ )١( 
قوله: أن ينادي في الحج . كذا في المطبوع , ولعله : أن ينادي‎ . 557/١ الفاكهي:‎ )( 
اقالى باج‎ 
. ل زابق الحنفية)‎ 05 
الفاكهي : 0 0 الحجر أي الجر مره ا وت‎ )5( 
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2-0 وعن عبد الله بن عمرو بن العاص ‏ رضي الله عنهما - قال: خير 
المسجد خلف المقام, وعن يمين الإماه2'0 . 


وعن عمرو بن دينار. 00-07 و و 
تستحلفوا عند المقام على الشيء + السيو! ١‏ خشى أن يتهاون الناس به22 . 


حبرا عرو بن عُْمَاَ بْنِ سَعِيِد بْنِ كثيرِ بْنِ دِينَارٍ الحِعْصي عَنٍ 
دعن مَاِكِ عَنْ جَْفِبنِ محمد عن أيه عَنْ جار بن عبد الل أذ 
َسُولَ الله كله لما الى إلى مَقَام إِيُرَاهِيمَ قَرَأ « وَانَخِذُوا ؛ مِنْ مَقَام 
إبراهيم مُصَلّى 4 فَصَلَّى رَكْعَتَينِ َرأ فَاتِحَةَ الكتاب وَطٍ كُلْ يا أيه 


الْكَافرُ ونَ » وط كل هُوَ الله أَحَدّ » م عَادَ إلى الركن فَاسْتَلَمَهُ ثُمّ خَرَجَ 
إلى الصفا9” . 


عقوبة من حلف بين الركن والمقام فاجرا : 


عن شيخ من بني البكاء قديم قد بلغ مائة سنة وصلى خلف معاوية 
ابن أبي سفيان يقال له وهب يحدث عن قومه : إن رجلا منهم تزوج امرأة 
فسألته أمها بعيراً من إبله فأبى فقالت: إني قد أرضعتكما فرفع ذلك إلى 
عثمان بن عفان رضي الله عنه فرأى أن تستحلف عند الكعية أنها قد 
أرضعتهماء .فلما أرادوا استحلافها أبت وكأنها ورعت وتأثمت وقالت: 
إنما أردت معنى أن أفرق بينهما9؟» . 


(1) الفاكهي: 511/1١‏ . 
الاعاعي 0 


- م 50 وو 


وف 


عن ابن جريج عن عمرو بن دينار عن رجل من أصحاب النبي كله 
أنه قال : ولا يحلف بين المقام والبيت فى الشىء اليسير أخاف أن يتهاون 
الناس به)20 . 

وعن ابن جريج عن عكرمة بن خالد قال: رأى عبد الرحمن بن 
دم؟ قالوا: لا. قال: أفي مال عظيم؟ قالوا: لا. قال: يوشك الناس أن 
يتهاونوا بهذا المقام(2 . 
اليه البسيرة):. 
إلى اليوم فهو ممن استجاب لإبراهيم عليه السلام() . 

وعن سعيد عن قتادة : واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى * قال : 
إنما أمروا أن يصلوا عنده ولم يؤمروا بمسحه ولقد تكلفت هذه الأمة شيئا 
ما(١).‏ 


)1( الأزرقي : 8/1 و4؟؟., 
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فل الشكر الأكره 





الحجر الأسود: هو ركن الكعبة الشرقي., يسن استلامه عند 
الطواف, وله فضائل عظيمة كما سترى مما يتبع» وهو من آيات الله في 
الأرضى م قفر :الله الذنوب باستلامه. ولا يوجد حجر في الدنيا يجوز 
للانسان تحيله والتكير عله عير هده الكعبة المشرفة» بيت الله الذي لا 


يؤمه مؤمن إل غَفِر له. 


جاء في صحيح البخاري عن خائشة رفين ي الله عنها قالَتْ : عالت 


ل م 5-0 فمَا لهم لم , و 
فى الت قَال: ١إِنْ‏ 0 تصرت يوم ال النفَقَةُ» قَلْتٌّ: فَمَا شَأَنْ بابه مُرتقعا 


جر سسل-[0- ست عن الس 


رفك ليت عقت يل ِالجَاهِلِيَة تأخيافت ان تذكرٌ لوبهم 93 دبل الحَدر 
7 الْْيْتِ وَأنْ ألْصِنَ بابهُ بالأزض 27©. 


قال مؤلفه - غفر الله له ولعل هذه مشيكة إلاهية لم درك في 
حينهاء فإن معظم الناس اليوم لا يتسنى لهم دخول الكعبة المشرفة. ويما ا 
أنْ «الحِجُّرٌه من الكعبة فإن الكثيرين يؤمونه. ويصلون فيه بلا كثير عناء . 


وعن عبد الله بن ضمرة السلولي يقول: ما بين الركن إلى المقام 
)١(‏ البخاري : 7817/7 .وهذا الحديث كان مكانه «حجر إسماعيل» وترى قريباً منه هناك . 


ك6 


إلى زمزم قبر تسعة وتسعين نبياً جاؤوا حجاجاً فقبروا هنالك22 . 


وعن عبد الله بن عمرو بن العاص.». قال: 00 وا 
الجنة(١)‏ . 


عن وهب بن منبه أن عبد اللّه بن عباس أخبره أن النبي ككلهِ قال 
لعائشة وهي تطوف معه بالكعبة حين استلم الركن : «لولا ما طبع على هذا 
الحجرء يا عائشة من أرجاس الجاهلية وأنجاسها إذاً لاستشفي به من كل 
عاهة وإذاً لألفي اليوم كهيئته يوم أنزله الله عزّ وجل وليعيدنه إلى ما خلقه 
أول مرة وإنه لياقوتة بيضاء من يواقيت الجنة ولكن الله مسي ند وتسالى 
غيره بمعصيه العاصين» وستر زينته عن الظلمة والأئمة لأنه لا ينبغي لهم 
أن ينظروا إلى شيء كان بدؤه من الجنة)02) . 


وعن ابن عباس قال : لركن يمن الله في الأض يصافح بها عباده 
الت وا أخاه, ححد ينا 7 الاي 0 
ومضى في الطواف فقال له علي عليه السلام : برميو وساي 
يضر وينفع قال: وبم ذلك؟ قال: بكتاب الله تعالى قال : ايك افيه 
كتاب الله تعالى ؟ قال : قال الله تعالى : 0 


ظهُورِهِمُ ُرَيْتهُم وأشْهَدَهُمُ عَلَى أنفْسِهِمُ ألستٌ برَبُكُم قالوا بَلى 


. 4/١ : الأزرقي‎ )١( 
. ا (5) نفس المرجع : ". وقد تقدم مثيل له في «المقام)‎ 


/اة 


شهِدّنا ه21 الآية. قال : فلما خلق الله عز وجل ادم مسح ظهره فأخحرج 
ذريته من صلبه فقررهم أنه الرب وهم العبيد ثم كتب ميثاقهم في رق 
وكان هذا الحجر له عينان ولسان فقال له : افتح فاك قال : فألقمه ذلك 
الرق وجعله في هذا العرع» وقال: تشهد لمن وافاك بالموافاة 5 
القيامة. قال: فقال عمر: أعودٌ بالله أن أعيش في قوم لست فيهم يا أبا 
الحسن2)'(7. 


ل 5 م اس 
ولغيكان مغر بهما ولسانا ينطق ,بيهن لمن استلنه بالبون 00 


وعنه أيضاً: إن هذا الركن الأسود يمين الله عز وجل في الأرض 
يصافح بها عباده مصافحة الرجل أخاه(” . 


عور سي 


عن عكرمة ا إن الحجر الأسود يمين الله في الأرض فمن لم 
يدرك بيعة رسول لومم الحجر فقد 9 الله ورسوله( 0 


استلامهما 1 الخطايا 00 


. ١9/7 سورة الأعراف:‎ )١( 
.777/١ الأزرقي:‎ )0( 
.7785 نفس المصدر:‎ )”( 
. 353١ نفس المصدر:‎ )5( 
. 3756 نفس المصدر:‎ )6( 
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وعن ابن جريج أن رجلا يقال له حميد بن نافع قال لابن عمر: 
رأيتك تصنع أشياء لا يصنعها غيرك» فقال ابن عمر: إنك لا تزال طاعناً 
في شيء ما هو؟ قال : رأيتك تصفر لحيتك وتلبس النعال السبتية ولا تهل 
في الحج والعمرة حتى تنبعث بك ناقتك ولا تستلم إلا هذين الركنين 
الشرقيين . قال : أما ما ذكرت من تصفير لحيتي فإني رأيت رسول الله ب 
يصفر لحيته. وأما ما ذكرت من النعال السبتية فإني رأيت رسول الله يكل 
لم يلبس غيرها حتى مات. وأما ما ذكرت من استلام الركنين الشرقيين 
فإن رسول الله ويِ لم يستلم غيرهما حتى مات. وأما إهلالي حين تنبعث 
اقتي فإن رسول الله ل لم يكن يهل حتى تنبعث به راحلت»7" . 


عن نافع أن ابن عمر كان لا يدعهما في كل طوف طاف بهما حتى 
يستلمهما لقد زاحم على الركن مرة في شدة الزحام حتى رعف فخرج 
فغسل عنه ثم رجع فعاد يزاحم فلم يصل إليه حتى رعف الثانية فخرج 
فغسل عنه ثم رجع فما تركه حتى استلمه() . 

وعن سفيان بن عيينة عن طلحة بن يحيى قال: سألت القاسم بن 
محمد عن استلام الركن قال استلمه وزاحم عليه يابن أخي فقد رأيت ابن 
عمر يزاحم عليه حتى انبهر , فتنحى حتى استراح ثم عاد فلم يدعه حتى 
استلمه9" . 


وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جله أنه قال: من توضاً وأسبغ 


. "9١ نفس المصدر:‎ )١( 

ع الأزرفي: 0١‏ ” وقوله: رعف. الرعاف: الدم الذي يخرج من داخحل أنف 
الإنسان . 

(*) نفس المصدر: ."**/١‏ قوله: انبهر: أي بهت من التعب. 
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الوضوء ثم أ ولو و الرحمة فإن استلمه فقال : بسم 
الله والله أكبر أشهد أن لا إِلهَ إلا الله وعقنة ل شرك 38 اوأشهد أن 
محمداً عبده ورسوله» غمرته الرحمة فإذا طاف بالبيت كتب اللّه عز وجل 
له بكل قدم سبعين ألف حسنة وحط عنه سبعين ألف سيئة ورفع له سبعين 
ألف درجة وشفع في سبعين من أهل بيته فإذا أتى مقام اه 
السلام فصلى عنده ركعتين إنهانا واتحيا نا عب الله له كت ارعة عقر 
مجكورا ون :وال إسماعيل وخرج من خطيئته كيوم ولدته أمه(١)‏ . 


وعن ابن عباس قال: ليس في الأرض من الجنة إلا الركن الأسود 
والمقام. فإنهما جوهرتان من جوهر الجنة ولولا ما مسهما من أهل الشرك 
ما مسهما دو عاهة إلا شماه الله5). 


عن علي بن أ بي طالب - رضي ليه قال : إِنَّ رسول الله كله 
قال لأبي هريرة مرضي للضي جا ا هرف إِنْ على الركن الأسود 


لسبعين ملكا يستغمرون للمسلمين وللمؤمنين بأيديهم. والراكعين 
والساجدين والطائفين)0©. 


ا ' ن 0 2 
وعن ابىْ بن كعب ‏ رضى الله عنه ‏ عن النبي َكل قال: «أنرّل 
الحجر مَلَكُ منّ الجنة»20, 


وعن ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ عن النبي لد قال : «يأتي هذا 
الحجر يوم القيامة , وله عينان ييصر بهماء راان يق يه يشهد لمن 
استلمه بحق)(*) , 


.5/7 نفس المصدر:‎ )١( 

(؟) نفس المصدر: ؟79/7؟. 

(") الفاكهي : .8/١‏ وقوله: بأيديهم. كذا في المطبوعة. ولعلّه للمسلَّمِين وللمؤمنين 
. بأيديهم . 

(:) المصدر نفسه: .87/١‏ 


وعن جعفر بن محمدء قال : كنت مع أبي محمد بن على بمكة, 
فقال له رجل : يا أبا جعفر, ما بدء خلق هذا الركن؟ قال: إن الله تبارك 
وتعالى - لما خلق الجنة قال لبني آدم : « أَلسْتْ بِرَبكُم؟ قَانُوا: بَلَى » 
فأجرى نهراً أحلى من العسل, وألين من الرُبْد ثم أمر القلم فاستمد من 
ذلك النهرء فكتب إقرارهم, وما هو كائن إلى يوم القيامة» ثم أَلّقَم ذلك 
الكتاب هذا الحجر. فهذا الاستلام الذي ترى» إنما هو يشهد على 
إقرارهم بالذي كانوا أقروا به. 


قال جعفر: وكان أبي إذا استلم الركن قال: اللهم أمانتي أديتهاء 
وميثاقي وفيت به ليشهد لي عندك بالوفاء('2 . 


عن ابن عباس - رضي اللهغدهنا قال: قال رسول الله كله : 
بعت الركن يوم القيامة له لسان ينطق به وعينان يبصر بهماء وهويمين 
الله - تعالى - التى يصافح بها عباده)9 . 


وسأل ابن هشام عطاء. وهو في الطواف. فقال: : يا أبأ 68 ما 
بلغعك في هذا الركن الاسود؟ فقال: حدثني أبو هريرة - رضي الله عه 
أنه سمع رسول الله كل يقول : «مَن فاوضه فإنما يفاوض يد الرحمن ‏ 
عر وجل )2 . 


ْ طش 
وعن عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما ‏ قال: لقد 
نول الشدرع ورتيه تيل نياضا من النشية 4 وارلا سا متهن ارضامن 


)١(‏ نفس المصدر: .85/١.‏ وجعفر هذا سبق التعريف به في فصل المقام. كذلك الآية 
سبق التعريف بها. 

(؟) الفاكهي : .817/١‏ 

(*7) نفس المصدر: .88/١‏ 


5١ 


الجاهلية وأنجاسهاء ما مسه ذو عاهة بعاهة إلا برأ(١).‏ 


| 00 1 
ا عاد وى الل سي ل ل ب ل 
' -- م 0 2 
لخر 
وعنه أيضاً: هذا الركن يمين الله في الأرض يصافح به عباده 
مصافحة الرجل أخخاه(١)‏ , 


وعن عبد الله بن عمرو- رضي لله عنهما ‏ قال: نزل جبريل - 
عليه السلام ‏ بالحجر من الجنة. فوضعه حيث رأيتم» وإنكم لن تزالوا 
بخير ما بقي بين ظهرانيكم» فاستمتعوا منه ما استطعتم» فإنه يوشك أن 
يجيء فيرجع بهامن حيث جاء20". 

ومن عمو بن الحظاتب .وض الله غلة ب يبعيقة الله تعالى الركق 
[يوم] القيامة وله عينان ولسان يشهد لمن وافئ بالموافاة9». 

عن سلمان الفارسي - رضي الله عنه أنه كان قاعداً بين زمزم 
والمقام. والناس يزدحمون على الركن» فقال لجلسائه: أتدرون ما هذا؟ 
قالوا : نعم هذا الحجر. قال: قد أرى. ولكنه من حجارة الجنة. والذي 
نفسي بيده ليحشرن له عينان» ولسان وشفتان يشهد لمن استلمه بحق2"؟ . 


.84/١ المصدر نفسه:‎ )١( 

.88/١ نفس المصدر:‎ )1١( 

(59) نفس المصدر: .91١/١‏ 

(:) نفس المصدر: .97/١‏ 

(0) نفس المصدر : 47/١‏ . قوله : بين زمزم والمقام . غيرت بثر زمزم في إحدى 
السنوات الماضية فغطى مكانها ومدت هى من تحت الأرض » وعلى مكان فوهتها 
اليوم بلاطة كتب عليها « بئر زمزم» فدخل هذا الحيز في المطاف. وجعل لزمزم مخرج 
قرب ركن المسجد الشرقي يهبط إليه فى درج مما يلي الصفا . 


5 


' وقال مجاهد: الركن والمقام يأتيان يوم القيامة أعظم من أبو 
فين الكزة واتحك هنيما غتتان ولسان وفنا ينتودان لعن وافاهجنا 
بالوفاء(١)2.‏ 


وعن الحكم. قال: كتب عمر ‏ رضي الله عنة د إلى الأمصار: 
اليكن آخر عهدكم بالبيت» وليكن آخر عهدكم من البيت الحجر”'" . 

وقال عبد الله بن عباس رضي اللّه عنهما ‏ : إذا توضأ الرجل 
فأحسن وصوءه » ثم خرج لون المسيحل فاستلم الركن؛ 00 وتشهدل » 
وصلى على النبي كد واستغفر للمؤمنين والمؤمنات» وذكر :الله د تعالى ب 
ولم يذكر من أمر الدنيا شيئاًء كتب الله تعالى ‏ له بكل خطوة يخطوها 

سبعين ألف حسنة, وحط عنه سبعين ألف سيئة» ورفع له سبعين ألف 
درجة. فإذا انتهى إلى ما بين الركنين الركن اليماني والركن الأسود. كان 
في خراف من خراف الجنة. وشفع في أهل بيته» أو في سبعين من أهل 
بيئة 6 «العادنين يعدي إن سيم فإذا ركع ركعتين». » فأحسن ركوعه 
وسجوده . كتب الله - تعالى - له عدل ستين رقبة كلهم من ولد إسماعيل - 
عليه السلام )©0‏ 

وعن ابن عافن اعسات رضي الله عنهما - قال: من استلم هذا 
الركن ثم دعا استجيب له. قال له رجل: وإن أسرع؟ قال: وإن كان 
أسرع من برق الحُلّبِ9). 


)١(‏ نفس المصدر: .97/١‏ قوله: بين زمزم والمقام . غيرت بئر زمزم في إحدى السنوات 
الماضية فغطى مكانها ومدت هي من تحت الأرض. وعلى مكان فوهتها اليوم بلاطة 
كتب عليها «بئر زمزم» فدخل هذا الحيز في المطاف. وجعل لزمزم مخرج قرب ركن 
المسجد الشرقي يهبط إليه في درج مما يلي الصفا. 

(؟) نفس المصدر: .91//١‏ (5) الفاكهي : .47/١‏ 

4 )انقس المصدر 15/1 الخلب: السحات ابض فافظر: 


3 


وعن مجاهد. قال: لكل شىء شعارء وشعار الطواف استلام 
الحجر(١)‏ . 
٠‏ ٍِ 5 7 2-2 
وعن ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ قال: قال رسول الله عه : 
«عند الركن ملك منذ قامت السموات والأرض يقول: امين» فقولوا أنتم : 
« رينا آبَنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقّنا عذات النار 04 . 
3 
وعن أبي شعبة. قال: كنت اطوفت مع ابن عمر- رضي الله 
عنهما ‏ فإذا أتى الركن قال: لا إِلهَ إلا الله وحده لا شريك له. له المُلك 
وله الحمد وهو على كل شيء قديرء فإذا أتى على الحجرء قال: # رينا 
اتنا فى الدنيا حسنة وفى الأآخرة حسنة. وقنا عذاب الثار ه21 , 
' م , : نف ا 
وعن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال: إن النبي يك قبل الحجر 
ووضع يده عليه9') . 
: 9 و 
وعنه : - رصي الله عنهما ‏ قال : لا تزاحم على الحجر. لاتؤذ ولا 
تَؤذ20 , 
« ٍ ا , : 5 
وعن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ قال: إن النبي وَكةٍ كان لا يدع 
استلام الركنين: قال نافع: وكان ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ لا 
يدعهما. قال نافع: ولقد رأيته رعف ثلاث مرات مما يزاحم على الركن 
الأسود. كل ذلك يحرج فيغسله(0). ظ 
وعن سفيان .» قال : حدثني عثمان بن الأسود. قال ٠:‏ يستلم الجر 
في كل وتر قال : : ورأى عند الملتزم قائماً. فقال: إِلْرْمُ إِلَرّمْ 90). 
)١(‏ نفس المصدر : ١١١/1١‏ . الآية 7١١‏ من سورة البقرة . 
)١(‏ نفس المصدر: .١١1١/١‏ 


() نفس المصدر: 11/1 . 
(5) نفس المصدر: .١55/١‏ 


5: 





الحجر الأسود وعليه المستلمون. والحارس المنظم لازدحام الناس. وإلى يمينه 
الملتزم (أي يمين الناظر) وترى الناس متعلقين به. 


فضائل مكة/ه 
6" 





فضل الركن اليمني 





الركن اليماني : هو ركن الكعبة المواجه لجهة اليمن» يقابله من 
0000500 الشرقي. الركن الشامي أو الركن العراقي كما يسميه 

بعض المؤرخين» وللعرب عادة في ذلك» فهم يسمون أي شيء في جهة 
الشمال: شامي ‏ وماجهة الغرب بحري, وما جهة اليمن يماني. 
وهكذا . فإذا أراد أحدهم أن يصف لك مكاناً في جهة العراق؛ قال لك : 
(عراق) وإذا وصف لك ما هو شمالا عدلاً: قال (جدي) أي باتجأاه 
الجدي, النجم المعروف. 


وللركن الجماني فضائل ذكرها من عني بأخبار مكة. منسوب كثير 
منها إلى رسول الله يك . وإلى أصحابه عليهم رضوان اللّه. 


وعن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما قال: كان النبي يله يستلم 
الركن اليماني» والحَجّر في كل طوافه(©. 


وعن بن جريج قال: أخبرني عطاء. عن و عم - رضي الله 


55 200000079 


. ١١5/1١ : الفاكهي‎ )١( 
قوله : الشترفسيرة.: الركن الشرقي «الحجر الأسود» والركن‎ ٠ ١١7/١ (؟) نفس المصدر:‎ 
اليماني» قال الشرقيين تجوزاً. كما تقول العرب القمرين والعمرين» ونحوها.‎ 
هنا يعني بهما اللذين على بابي الجبجر وليسا غربيين بالجهة الحقيقية,‎  نييبرغلاو‎ 
وأحدهما يسمّى «العراقي» كما تقدّم والآخر لا خلاف في أنه غربي . وقوله: لا يكاد‎ 

أن. كذا في الأصل . 


55 


وعد وا يي 00 لم يكن 


ون ابن عباس رضي الله عتهها ب .يقزل. +"لم آر التنى اكه يستلم 
غير الركنين اليمانيين7) 


عن سعد ابن إبراهيم» أنه كان لا يستلم من البيت إلا الركنية3 2 : 


وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ‏ عن النبي كَل بنحوه. 
وزاد فيه : يوم الفتح على راحلته بمحج١(")‏ 


عن اهدع قال مسحيما يأكل التذشوت كمنا تاق الخار 
ال 


عن عُبّيد بن جُرَيج» قال لعبد الله بن عمر درفي اللدعنهما ب 
ان أراك تصنع خصالاً لا يصنعهن أحد: لا تستلم من الأركان إلا هاذيد 
ا ا الل ل ا زراشك تخ لحيتك 
ورأسك, ورأيتك تلبس هذه النعال السَبْتية؟ فقال ابن عمر رضي الله 
عنهما - : أما الركنان فإني رأيت النبي كَل يستلمهماء وأما الإحرام فإني 
رأيت النبي كلِهِ لا يحرم حتى تنبعث به راحلته. وأما الصفرة فإني رأيت 
النبي كك يصفر بهاء وأما النعال السٌبّتية فإني رأيت رسول الله ل يتوضاً 
فيها ويلبسها29 . 

وعن عطاء بن أبي رباح , قال: رايشة ابف عباسشن وابن عمر وأبا 
)١(‏ نفس المصدر السابق . 
)١(‏ نفس المصدر: ١١18/١‏ . وقوله: اليمانيين هناء يشبه ما تقدم. وهذا الحديث قد تقدم 


مثله . 


3 


سعيد وأبأ هريرة - رصي الله عنهم ‏ يطوفون عالبيةه فما يستلمون إلا 
الركتيق الشوف 2109 ظ 


وروي عن مجاهدء أنه كان يستلم الركنين اليمانيين29» 


وعن عطاء. قال: أدركت مشايخنا: ابن ماس يا 
وأبا هريرة ‏ وعبيد بن عمير - رضي الله عنهم لا يستلمون إلا الحجر 
الأسودى والركن اليمانى ش ولا يستلمون غيرهما من الأركان9'"” . 


وعن سالم . عن أبيه قال: ما تركت استلام هذين الركنين في 
رخاء ولا شدة منذ رأيت النبى ند يستلمهما9" . 


الركن ليماني وار قال .ميت اللة: عو يا 
رسول الله كلل يستلمهما9؟». 


وعن عبد اللّه بن عُبيد بن عُمير» عن أبيه قال: قلت لابن عمر ‏ 

رضي اللّه عنهما - : إنك تزاحم على هذين الركنين زحاماً ما رأيت أحداً 

من أصحاب رسول الله كك يفعله! فقال: إن أفغضل فقسن سمعت 
رسول الله يل يقول : وَإِنَّ استلامهما يحطّ الخطايا»0©. 


وعن ابن عمر - رصي الله عنهما ‏ عر" عن النبي كك قال: «استلام 


)١(‏ الفاكهي : ١١4/١‏ . وتقدم التعريف بهما. 

. وتقدم الحديث عن هذا اللفظ‎ . ١١١/١ نفس المصدر:‎ )١( 

(9) نفس المصدر: ١75١/١‏ . سالم اشواين عبد اللديم عع رق لمعنه 
(8) نفس المصدر: .١7١/1١‏ 

(5) نفس المصدر: ١//1ا7١.‏ 


5” 


هذين الركنين يتحطان الخطايا خَطا() , 


وعن جابر بن ريد. عن الاستلام . فقال: لا تزاحم عليه وإد 
وجدت خلوة فاستلمه وإلا فامض(١)‏ . 


5 اليماني ا فقال عطاء : ا 0 الله 


أن النبي كد قال : 000 لكا من قال: الله إني 
0 العفو والعافية في الدنيا والآخرة. رينا اتنا في الدنيا حسنة وفي 
الآخرة حسنة وقنا عذاب ب الئار # قال : امين)07). 


وعن مجاهد. قال: كان يقال لقلّ ما يضع أحد يده على الركنم 
اليماني فيدعو إلا كاد أن يستجاب له29) . 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال: إن عند الركن ملكا 
يقول: آمين» فقولوا: © ريّنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقّنا 
عذاب النار 0#" . 


0 
وعن هشام بن عروة» قال: إن الزبير(؟» - رضي الله عنه ‏ كان لا 
يكاد ينفلت منه الركن اليماني يستلمه(2 . 


اع بيد اللدين الباني يلير بابي عبواساسان 


)١(‏ نفس المصدر: ١/17؟١.‏ وقوله: يحطان. كذا فى المطبوعة. 
(1) نفس المرجع : 178/١‏ . ورواه ابن ماجه: 480 مع تغييرات طفيفة في اللفظ . 
ظ (") الفاكهي: ١784/١‏ . وقوله: كاد أن. . . كذا في المطبوعة. 

(:) كذا في الأصلء وأراه (ابن الزبير) . 
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وعن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ أن رسول اللّهِ يك قال: : 
انتهيت إلى ركن اليماني(7) إلا لقيت عنده جبرائيل عليه السلام». وعن 
عطاءء قيل لرسول الله يلِِ: تكثر من استلام الركن اليماني» قال: « 
أتيت عليه قط إلا وجبرائيل قائم عنده يستغفر لمن يستلمه)2)2. 


عو و ا 0 


ا د قال: 50 يستلم من 
أركان البيت إلا الركن الأسود والذي يليه من نحو دور الجمحيين(2. 


عوجر يرى الى عادرين نوي عن أمه قالت: كنت عند 
عائشة - رضي اله عنها - فأتتها مولاة لها فقالت : إن استلمت الحجر 
ثلاث مرات في سبع طفته . نقالف لا حك الله مرنيع أو فلانا ب الا 
كبرت وعَمَذتٍ. قال يحيى في حديثه : ومرّرت تدافعين الرجال2»*7. 

وعن عطاءء قال: طافت امرأة مع عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ 
سمّاها ‏ فلما جاءت الركن قالت المرأة: يا أم المؤمنين ألا تستلمين؟ 


)١(‏ كذا في الأصل . (ركن اليماني) وهي لغة للعرب» يقولون: (ليلة البارحة) أي «الليلة 
البارحة» . وإذا قيل «ركن الجمحيين» أو «ما يلي بيوت بنيى جمح» فهو الركن اليماني , 
لأن بيوتهم كانت بجواره. 

(1) مسند أبي حنيفة: 70 . 

(5) صحيح مسلم : 250/14 55 . 

(5) الفاكهي : ١77/١‏ . منبوذ بن سليمان المكي . 
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قالت عائشة ‏ رضي الله عنها -: وما للنساء وما استلام الركن؟ امض 


وعن المثنى قال: رأيت عطاء. وأرادت امرأة أن تستلم الحجر, 
فصاح بها وقال: غطي يدك ليس للنساء أن يستلمن(") . 


)١(‏ نفس المصدر: ١/50؟1.‏ المثنى بن الصباح اليماني نزيل مكة. وقوله: وما استلام 
الركن؟ كذا . 


اا 





عن ابن جريج قال: الحطيم ما بين الركن والمقام وزمزم والحجر. 
وكان إساف ونايلة رجل وامرأة دخلا الكعبة فقبلها فيها فمسخا حجرين» 
فأخرجا من الكعبة فنصب أحدهما في مكان زمزم والآخر في وجه الكعبة 
ليعتبر بهما الناس ويزدجروا عن مثل ما ارتكبا. قال: فسمي هذا الموضع 
الحطيم لأن الناس كانوا يحطمون هنالك بالإيمان ويستجاب فيه الدعاء 
على الظالم للمظلوم فقل من دعا هنالك على ظالم إلا أَمْلِكء وقل من 
جلف هنالك إثما إلا جلت له العقوبة فكان ذلك تحجر بين الناس عرد 
الظلم ويتهيب الناس الأيمان فلم يزل :قلاف 16 نلك سح بجاء الله بالا نالا 
فأخر الله ذلك لما أراد لق يوم القيامة(١)‏ . 


وعن ابن أبي نجيح عن أبيه أن ناساً كانوا في الجاهلية حلفوا عند 
البيت على قسامة وكانوا حلفوا على باطل. ثم خرجوا حتى إذا كانوا 
ببعض الطريق نزلوا تحت صخرة فبينا هم قايلون إذ أقبلت الصخرة عليهم 
فخرجوا من تحتها يشتدون فانفلقت بخمسين فلقة فأدركت كل رجل منهم 
أقل عددهم فورث حويطب بن عبد العزى عامة رباعهه”'' . 


وعن مسلم بن خالد عن ابن أبي نجيح عن أبيه عن حويطب بن 
)١(‏ الأزرقيى: 717/7 و75. 


7“ 


عبد العزى قال: كنا جلوساً بفناء الكعبة فى الجاهلية فجاءت امرأة إلى 
البيت تعوذ به من زوجهاء. فجاء زوجها فمد يده إليها فيست يدهء فلقد 
رأيته فى الإإسلام بعد وإنه كيدا 


حدثتي جدي قال : حدثنا ابن عيينة عن محمد بن سوقة قال: كنا 
على وجه الأرض() . 


حدّئني محمد بن يحيى عن الواقدي عن أشياخه قالوا: أقامت 
قريش بعد قصي على ما كان عليه قصي بن كلاب من تعظيم البيت 
والحرم, وكان الناس يكرهون الأيمان عند البيت مخافة العقوبة في 
أنفسهم وأموالهم قال الواقدي : فحدثني عبد المجيد : بن أبي أنس عن أبيه 
عن أبي القاسم مولى ربيعة بن الحارث عن عبد المطلب بن ربيعة بن 
الحارث قال: عدا رجل من بني كنانة من هذيل في الجاهلية على ابن عم 
له فظلمه واضطهده. فناشده اللّه تعالى والحرم وعظم عليه فأبى إلا ظلمه 
فقال: واللَّه لألحقن بحرم اللّه تعالى في الشهر الحرام فلأدعون الله 
عليك . فقال له ابن عمه مستهزثا به : هذه ناقتى فلانة فأنا أقعدك على 
ظيرها قاذهب افاجعيق. اقالن: واطاء اقاققه رتخرب حي اد حرم ف 
الشهر الحرام فقال: اللهم إني أدعوك دعاء جاهد مضطر على فلان ابن 
عمى لترميه بداء لا دواء له. قال: ثم انصرف فوجد ابن عمه قد رمي في 
بطنه فصار مثل الزق فما زال ينتفخ حتى انشق . قال عبد المطلب: 
فحدثت بهذا الحديث ابن عباس فقال: أنا رأيت رجلاً دعا على ابن عم 
له بالعمى فرأيته يقاد أعمى7(). 


. 0/7 : الأزرقي‎ )١( 


وف 


ام ل كناب بسن فقال: ا أمير المؤمنين كنا بني 
ضبعاء ء عشرة وكان لنا ابن عم فكنا نظلمه ونضطهده كان كرتا :الله 
والرحم أن لا نظلمه وكنا أهل جاهلية نرتكب كل الأمور, فلما فلما رأى ابن 
عمنا أنا لا نكف عنه ولا نرد إليه ظلامته أمهل حتى إذا دخلت الأشهر 
شّ 

الحرم انتهى إلى الحرم فجعل يرفع يديه إلى الله تعالى ويقول : 

اللهم أدعوك دعاء جاهدا أقتل بني الضبعاء إلا واحدا 
قم اضوب الرجل فر تاعدا” اعت إذاها فبهد على القنابها 


فمات أخوة لى تسعة فى تسعة أشهر فى كل شهر واحد وبقيت أنا 
فعميت ورمى الله في رجلي وكمهت فليس يلايمني قايد. قال: فسمعت 
0 
عمر بن الخطاب يقول : سبحان الله إن هذا لهو العجب(') . 


وعن كريب عن ابن عباس قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي 

الله عنه يسأل ابن عمهم الذي دعا عليهم قال : دعوت عليهم ليالي رجب 
الشهر كله بهذا الدعاء فأهلكوا فى تسعة أشهر وأصاب الباقى ما 
أصابه . 


وعن الواقدي عن ابن أبي سبرة عن عبد المجيد بن سهيل عن 
مكرمة عن ابن عباس قال: دعا رجل على ابن عم له استاق ذوداً له فخرج 
يطلبه حتى أصابه في الحرم فقال: ذودي» فقال اللص: اتليس 
الذود لك. قال: فاحلف. قال: :ذا اخلفن فحلف عند المقام الله 
الخالقى رب هذا البيت ما الذود لك. فقيل له: لا سبيل لك عليه فقام 


)١(‏ نفس المصدر: ”75/7 . قوله: كمهت: أي عميت. 
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رب الذود بين الركن والمقام باسطأً يديه يدعو على صاحبه., فما برح 


مقامه يدعو عليه حتى وله فذهب عقله ‏ أي اللص ‏ وجعل يصيح في 
مكة ٠:‏ فما لي ومال الذودى مالى ولفلان . وللحديث بقية(21 . 


.57/7 نفس المصدر:‎ )١١ 





فضل الملتزم 


الملتزم - المعروف اليوم ‏ هو عتبة باب الكعبة المشرفة» وفي 
العتبة نقر غائر يدخل بعض الناس فيه أصبعه ويتعلق بالباب». وعند أرجل 
الناين هذا يان والجدر : الأسوة) حفرزة غائرة عمفا + سمميها النانى اخدرة 
التوبة). 55 كثير من عامة الحجاز وبعض الحجاج أن على من أراد أن 
يتوب من ذنب أن يأتي هذه الحفرة ثم يعلن توبته . 


عبده. وإنه يقبلها حيث كان العبد. ومنى ندم على عمله السيىء وأقلع 
عنه بنية خالصة. يقول سبحانه : وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو 
عن السيئات .»١24‏ وقال تعالى : #8 إلا الذين تابوا وأصلحوا وبَيّنوا فأوائك 
أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم 4(©. والآيات في هذا المعنى كثيرة» 
وفى الحديث الصحيح : التائب كالمولود أو لحوه. ولم يحدد الخالق 
جل وعلا ولا نبيه مكاناً للتوبة» ولا زماناً ما لم تقعقع» .أي تبلغ الروح 
التوبة . 


. 76 سورة الشورى:‎ )١( 
. ل5٠”‎ : سورة البقرة‎ )١؟(‎ 


ك/ 


عن ابن عباس قال: الملتزم والمدعى والمتعوذ ما بين الحَجَر 
والباب7). 


والباب227. 


وجاء ف سنن أبي داود : 

عن عبد الرحمن بن صفوان. قال : لما فتح رسول الله كد , مكة. 
قلت: لألبس ثيابي, وكانت داري على الطريق. فلأنظرن كيف يصنع 
رسول الله كله فانطلقت.» قواية النبي فد خرج من الكعبة هو 
وأصحابهب وفدل استلموا اليتة من اليباب لين الحطيم. وقد وضعوا 
خَدُودَهم على اليك ورسول الله يكن وسطهه7) 


ون عمرو بن تعب عن أبيه. قال : طفت مع عبد الله( » فلما 
جئنا در الكعبة قلت : ألا تتعوذ؟ قال : : أعوذ باللّه من الثار, ثم مضى حتى 


استلم الحجر وقام بس الركن والباب » فوضع ره ووجهه وذراعيه وكميه 
مكذاء وسطهما عنلاء ثم قال : هكذا رأيت رسول الله ليد , يفعله9') . 


نحي ب يد اللقيون اجات عن أبيه أنه كان يقود ابن 
ىراوي لع ام 
فيقول : (نعم) فيقوم بصره - 


: الأزرقي مم الجعرهناة الحس الأسود والحويتهما فنيق جد‎ )١( 

)١(‏ سنن أبي داود: .181١/7‏ وفي الأزرقي: 41/١‏ نفس الحديث مع اخقلاف في 
اللفظ . ظ 

(م) عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. 


ا 


وعن مجاهد قال: ما بين الركن والباب يدعى الملتزم ولا يقوم عبد 
ثم فيدعو الله عز وجل بشيء إلا استجاب له( . 
٠‏ وعن مجاهد أيضاً قال: جئت ابن عباس وهو يتعوذ بين الباب 
والركن الأسود2(؟) . 
وعنه أيضاً قال: ما بين الركن والباب ملتزم9©. 


عن عمرو بن سليم. وصالح بن عبد الله : إن النبي كَل كان يتعوذ 
بين الركن والمقام(؟) . 


وفى سنن ابن ماجه : 

ل و مس - 00 
َ 7 ين شر لباب لَص صَدْرَه وَيَذَيهِ وخذه 56 4 م قال : 
َكَذَا رَيْتُ رَسُولَ الله يك يَفعَلُّه . 
مايواي 0 تى الملتزم 


.7517//١ : الأزرقي‎ )١( 

(5) نفس المرجع: .7594/1١‏ 

.١5١/١ : الفاكهي‎ )”( 

(8) نفس المصدر: .١157/١‏ 

(0) سئن ابن ماجه: 94417/7. هكذا فى سئن ابن ماجه. (الججر) بكسر أوله. أي ججر 
إسماعيل» عليه السلام . ْ 


8ك 


فقال: اللهم إنك تعلم سريرتي وعلانيتي فأقبل معذرتي وتعلم ما في 
نفسي » وما عندي فاغفر لي ذنوبي . وتعلم حاجتي فاعطني سؤلي . اللهم ‏ 
إني أسألك إيماناً يباشر قلبي ويقيناً صادقاً حتى أعلم أ نه لن يصيبني إلا ما 
كتبت لي والرضا بما قضيت علي فأوحى الله تعالى إليه يا ادم قد دعوتني 
بدعوات واستجبت لك ولن يدعوني بها أحد من ولدك يا 
وغمومه وكففت عليه ضيعته ونزعت الفقر من قلبه وجعلت الغنى بين عينيه 
وتجرت له من وراء تجارة كل تاجر وأتته الدنيا وهى راغمة وإن كان ١‏ 
يريدها قال: فمنذ طاف آدم كانت سنة الطواف(١).‏ ْ 


وعن عمرو بن شعيب عن أبيه أنه قال: اف خوك ردم غيتن الله 


ابن عمرو مع أبيه عبد الله بن عمرو بن العاص فلما كان في السابع أخذ 
بيده إلى وبر الكعية نجيذه وقال أحدهماء أغزوة الله من النارة«وقال 
الآخر: أعوذ باللّه من الشيطان ثم مضى حتى أ تى الركن فاستلمه ثم قام 

بين الركن والبإب فألصق وجهه وصدره بالبيت وقال: هكذا رأيت 
رسول الله يك فعل 9©. 


وعن مجاهد قال: كان يقال: ما بين الباب والحجر يدعى الملتزم 
ولا يقوم عبد عنده فيدعو إلا رجوت أن يستجاب لهء قال أبو الوليد ذرع 


الملتزم وهوما بين باب الكعبة وحد الركن الأسود أربعة أذرع27 . 


."* : الأزرقي‎ )١( 

(6) نفس المصدر: .759/١‏ 

() نفس المصدر: .7"60٠/١‏ كثير من المراجع تكتب «الحجر») مطلقاً. فيشتبه الجر 
الأسود مع حجر إسماعيل؛ وهما متجاوران. ولكن في هذا الحديث صرح الأزرقي 
أنه بين باب الكعبة والحجر الأسود. وهو نفس تحديدنا في أول الباب مع اختلاف 
التعبير» فإن الباب مرتفع عن رؤوس الناس والملتزم تحته؛ وما بقي من حيز ضيق يلي 
الركن الشرقي (الحجر الأسود) . 


4 


وعن ابن عبّاس ‏ رضي الله عنهما ‏ قال: هذا الملتزم, ما بين 
الباب والركن( . 

. وعن محمد بن السائب بن بركة. عن أمه أنه سمعها [تقول](©: 
أمرت عائشة - رضي اي 00 ثم طافت في سترء 
والباب(") . 


1 سَّ 5 590 2 
وعن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال: سمع النبيّ كل رجلا بين 
الباب والركن» وهو يقول: اللهم اغفر لفلان بن فلان. فقال: ما هذا؟ 
فقال: رجل حَمّلني أن أدعوً له ها هنا. فقال: قد عُفر لصاحبك20©. 


وعن سعيد بن جبير» قال: كان من دعاء ابن عباس - رضي الله 
عنهما - الذي لا يدع , بين الركن والمقام أن يقول: الب تخي بد 
رزقتني وبارك لي فيه واخلّف على كل غائبة ة لي بخيرة") 

وعن ابن عباس - رضي اللّه عنهما - قال : إِنَّ رسول الله كلل قال: 
«أمُني جبريل ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ عند باب الكعبة مرتين)9*» . 


وعن رجل من فريش.2. أنه سمع اللسائب.». مسال : أين رأيت 
رسول الله يه يصلي؟ قال: فأشار له إلى وجه الكعبة. إلى قريب من 
الركن الذي عن يسار الداخل في الحجرء نحو من أربعة أذرع أو 


خمسة20), 


.17١/١ الفاكهي:‎ )١( 
171 : الفاكهي‎ )( 
. ١ 7/١ : نفس المرجع‎ )'( 
. ١794/١ : نفس المرجع‎ )5( 
.181/١ : نفس المرجع‎ )5( 


وم 


وقال بعض المكيين: إن الموضع الذي صلّى فيه رسول الله يله 
من وجه الكعبة من قبل أن يطلى على الشاذروان الذي تحت إزار الكعبة 
الجص والمرمر عند الححجر السابع من باب الحجر الشرقي» فإن السابع 
حَجَرٌ طويل هو أطول السبعة. وفيه علامةً قد عُلّمتَء شبه النقرء أو شبه 
الحفرة. فهو الموضع . وكذلك رأيته أنا في سنة أربع وستين ومائتين لما 
قرف الجص والمرمر عن الشاذروان» ورأيت الكسوة التى جردت عن 
الكعبة أثر خلوق قد جعل في ذلك الموضع بالطول علامة لهذا المواضع 
وقد زعموا أنه الموضع الذي جعل فيه عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه - 
المقام حين ذهب به سيل أم نهشل(1) . 


وعن علي رضي الله عنه ‏ قال: لو أن رجلا قام اليل وصام النهار 
ودبح بين دن الران والعقام , ٠‏ لم يبعث يوم القيامة إلا مع من يحب بالغا ما 
بلغ اده فحلة إن ثارا فيار 13 


فعن انن عاض - رضي الله عنهما وا عاد باش 
عبد المظلب إنى سألت الله - عرٌّ وجل لكم ثلاثاً: أن ا 
وأن يهدي ضالكم. و ن يعلم جاهلكم . وسألته أن يجعلكم جود 0 
رحماء. ولو أن رجلا صفين بين الركن والمقام . وصلى وصام. ثم لقي 
الله - تعالى - وهو مبغض لأهل بيت محمد يَلِةٍ دخل النار(" . 


مه ٠‏ 3 8 0 
وعن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: قال لي النبي وَل : 


.١187/١ نفس المصدر:‎ )١( 

)1١(‏ نفس المصدر: 1/١‏ ة. 

() الفاكهي : .0١‏ وصفين: أي صافن, وهو القائم الذي لا يتحرك» وهنا أي قائم 
يصلي , والحديث رواه الأزرقي : 7 . 


فضائل مكة/> 
١م‏ 


«أي البقاع خير)؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم . قال: قلت: يا 
رسول الله كأنك تريد بين الركن والمقام؟ قال كله : «صدقت.». إن خير 
البقاع وأطهرها وأزكاها وأقربها من الله تعالى ‏ ما بين الركن والمقام . 
وإن فيمًا بين الركن والمقام روضة من رياض الجنئة . فمن صلَى فيه 
أربع ركعات نودي من بطنان العرش : أيها العبد غفر لك ما قد سلف 
منك. فاستأنف العمل)(2 . 


)١(‏ نفس المرجع: 478/١‏ . وقوله: من بطنان). 
بطنان : جمع كثرة لبطن . ولا زالت تسمع في بادية الحجاز» فيقولون : (غنماد. 
وتربان) لغنم وتراب. وهم يكسرون أوله. قولها: قال: قلت: هكذا فى المطبوعة . 


5م 





فضل الجر 





الحجر: هو الجدار شبه الدائري المجاور للكعبة من جانبها 
الشسامى + فما بيخ هنذا الجدار والكعبة هومن البيت» كما تجد ف 
نصوص كثيرة في ما يتبع» ولا تجوز صلاة الفريضة داخحل الحجرء وا 

يصح الطواف إلا من ورائه؛ ومن أراد أن يدخل الكعبة فلم يتسنى 9 


10 الحجر يجزىء عن ذلك . والحجر: يسمى حجر إسماعيل ‏ عليه 
السلام ‏ وله فضائل كثيرة. فيما يأتى : 


عن عائشة رضي اللَهُ عنها رَوْجٍ النبيّ كلك أن رَسولٌ اللَهِ يق قال 

َهًا: «ألَم تَرَئْ أن قَوْمَكِ لما بَنَوَا الْكَعْبَةً اقْتَصَرُوا عَنْ قَوَاعِدٍ إبْرَاهيم 

لت يا رول الله الا نوكا على قَوَاعدٍ باهم قال لال هذفان" 

وْمِكِ بِالْكُفْر لفَعلْتُ. فقال عَبدُ الله رضي اللَّهُ عن لَئِنْ كانت عَائِفَةٌ 

رضي الله عنها سَمِعتّ هذا مِنْ رَسول الله يق ما أَرَى رسول الله بغ 

َرَّكَ استلام الركْتيْن اللَّيْن يَلِيانِ الْحِجْرَ إل أنَ الْبيْتَ لَمْ يُتمُمْ على قَوَاعدٍ 
إبراهيم)(' . 


تر 2 م م ه عه بم 7 1 00-0 
وروى ابن ماجه عَنْ عَائْشّة أيضا قالت: سالت رسول الله ويد عن 
)١(‏ البخاري: 7587/57 . 


م 


«عَجَرّت بهم النفْقَة» قُلْت : فَمَا شان بأبه مر شعاء لا يصعد إِلَيْه إل ِسُلْم ؟ 
قَالَ: «ذَّلِكَ بعل ا 1 فاقوا كر يشالو لا 3 
اديه يث عَهِدٍ كَمْر مَحَافَةَ أن ؛ نر لوبهم . َنَظَرتُ هَل اغَيَرُهُ 
ادل فيه ما انتَقَصَ 0 وَجَعَلْتَ أي بالأزض. 20 


رعن الشييائي: قال: رأيت سعيد بن جبير في الحجر معتنقاً 
البيق3 2 ١‏ 


وعن جابر - عرقي الله عقب كنال كان رول الله كل سارف 
بالكعة مشاه الله ويصلي عند المقام» ثم يوتر في الحجرء ثم يأتي 
زمزم فيشرب منهاء ويصب على رأسه ووجهه. ثم يأتيى حذو المقام مما 
.يلي باب الججر. فيسوي الحصى ثم يبسط رداءه. ثم ينام ه29 . 


قال أبو الوليد : وعد يا يحي عد عنام ا سياد 
المخزومي عن ابن جريج عن عبد اللّه بن عبيد بن عمير والوليد بن ن ععطاء 
ابن كنات اله الجا ريع غية اللفم بن أي بوبيعة وقد على عن الحللك رين 
مروان في خلافته فقال له عبد الملك: ما أظن أبا خبيب ‏ يعني ابن 
الزبير- سمع من عائشة ما كان يزعم أنه سمع منها؟ قال الحارث: أنا 
سمعته منها قال : سمعتها تقول ماذا؟ قال: قالت: قال رسول اللّه ل : 
إن قومك استقصروا في بناء البيت» ولولا حداثة عهد قومك بالكفر 


.486 7/7 سنن ابن ماجه:‎ )١( 
. ١17/١ : الفاكهي‎ )( 
.١ نفس المصدر:‎ )5( 


5م 


أعدت فيه ما تركوا منه فأراها قريباً من سبعة أذرع وزاد الوليد ؛ بن عطاء بن 
خباب في الحديث وجعلت لها بابين موضوعين بالأرض را وغربياً وهل 
تدرين لم كان قومك رفعوا بابها؟ قالت: قلت: لا قال: تعززا لثلا يدخلها 
أحد إلا من أرادوا فكان الرجل إذا كرهوا أن يدخلها يدعونه يرتقيى حتى 
إذا كاد يدخلها دفعوه فسقط. قال عبد الملك: أنت سمعتها تقول هذا 
قال: قلت: نعم قال: فنكت بعصاه ساعة ثم قال: لوددت أني تركته وما 
تحمل(')2. 

وعن عائشة قالت: ما أبالي صليت في الحجر أو في الكعبة”" . 

وعنهاء أيضاً: قالت: كنت أحب أن أدخل البيت. فأصلي فيه فأخذ 
رسول الله بل بيدي فأدخلني الحجر فقال لي : «صلي في الحجر إذا 
أردت دخول البيت فإنما هو قطعة من البيت ولكن قومك استقصروا حين 
بنوا الكعبة فأخرجوه من البيت)2) . 0 

وعن خالد بن عبد الرحمن بن خالد بن سلمة المخزومي قال: 
حدثني المبارك بن حسان الأنماطي قال: رأيت عمر بن عبد العزيز في 
الخجر فسمعه يقرلل اس م إلى ربه عز وجل حر 
مكة فأوحى الله تعالى إليه أ ني افتح لك باب من الجنة في الحججر يجري 
عليك منه الروح إلى يوم القيامة وفي ذلك الموضع توفى» قال خالد: 
فيرون أن ذلك الموضع ما بين الميزاب إلى باب الجججر الغربي فيه 
قبر». 


."5١ 5‏ قوله صَلِنَ : «يدعونه يرتقي حتى إذا كاد. 2( الخ عان ذلك معلا 
به مع الأسف ‏ حتى أول السبعينيات من القرن الرابع عشر المنصرم» أو لعله زال في 
أول الإسلام ثم أعيد ,» فكان الذي لا يمد يده بشيء عند صعوده , يدفع في صدره 
فيقع على الأرض . ولم أرى فتحها بعد ذلك إلا في المناسبات الرسمية . 

.7١7/١ نفس المصدر:‎ )١( 


هم 


وعن صفوان بن عبد الله بن صفوان الجْمَحِي قال: خلن أبق الجر 
الحجر فوجد فيه سفطأ من حجارة خضر فسأل قريشاً عنه فلم يجد عند 
أحد منهم فيه علماً قال: فأرسل إلى عبد اللّه بن صفوان فسأله فقال : هذا 
قبر إسماعيل عليه السلام فلا تحركه قال: فتركه(!) . 

وعن أم كلثوم ابنة أبي عوف أن عائشة سألت أن يفتح لها باب 
الكعبة ليلا فأبى عليها شيبة بن عثمان فقالت لأختها أم كلشوم ابنة أبي 
بكر: انطلقي بنا حتى ندخل الكعبة فدخلت الحجر”") . 

ظ وعن ابن أبي نجيح قال : وجد في الججر حجر مدفون مكتوب فيه ٠‏ 
مبارك لأهلها في الماء واللبن لا تزول حتى تزول أخشباهاء وقال ابن 
إسحاق : كان قبر إسماعيل عليه + السلا وقبر أمه هاجر في الحجر(" . 


الطواف ا 
وجوههها فقال عظاته توانن يوا مد عن عند الله بن ماين انا 
أيت القمر ليلة أربع عشرة وأنا في المسجد الحرام طالعاً من جبل أبي 
قبيس إلا ذكرت وجه ابن عباس ولقد رأيتنا جلوسا معه في الحجر إذ أتأه 
0 
ل مووي يلواحت وياد 
يقول: كان عبد المطلب أطول الناس قامة وأحسن الناس وجها ما رآه قط 


. نفس المصدر السابق‎ )١( 
. وعن أخاشب مكة وجباجبهاء انظر كتابي «معجم معالم الحجاز»‎ .717/١ : (؟) الأزرقي‎ 


5م 


شيء إلا أحبه وكان له مفرش في الحججر لا يجلس عليه غيره ولا يجلس 
حوله دون المفرش فجاء رسول الله بك وهو غلام يدرج ليجلس على 
المفرش فجذبوه فبكى فقال عبد المطلب ‏ وذلك بعدما حجب بصره ‏ : 
ما لابنى يبكى قالوا : إِنْه أراد أن يجلس على المفرش فمنعوه فقال عبد 
المطلب: دعوا ابنى فإنه يحس بشرف أرجو أن يبلغ من الشرف ما لم يبلغ 
عربي قط قال: وتوفي عبد المطلب والنبي ككْهْ ابن ثمان سئين وكان 
خلف جنازته يبكي حتى دفن بالتححون 3 

وعن ابن جريج عن ابن أبي مليكة أن عائشة رضي الله عنها قالت : 
قال رسول الله كَل : ارسي م تسيا البواسن ار 
أذرعا وفتحت له نان آخر يحرج الناس منه)( 0 

ل 
رسول الله إنها ذم تفتح بليل قط قال : فلا فتحها ثم قال عائثة «إن 
قومك لما بنوا البيت قصرت بهم النفقة فتركوا بعض البيت في الحجر 
فادخلى الحجر فصلى فيه)(2 . 

عن مجاهد قال: جاءت عائشة فدخلت البيت في ستاره ومعها نسوة 
فأغلقت الحجبة البيت دون النساء فجعلن ينادين يا أم المؤمنين قال 
مجاهد: فسمعت عائشة تقول: عليكن بالحجر فإنه من البيت(21 . 

عن أسماءبينت ألى .بكر العنذيق وض :الله عقيا قالت: لما نلك 
#تبت ت يدا أبي لهب وتب» جاءت أم جميل بنت حرب بن أمية امرأة أبي 


."٠6١ "1/١ : الأزرقي‎ )١( 


/1/ 


لهب ولها ولولة وفي يدها فهر فدخلت المسجد ورسول الله يكِ جالس 

في الحجر ومعه أبوبكر رضي اللّه عنه فأقبلت وهي تلملم الفهر في يدها 

تقول هما أنيتاء ودين قلينا. وأمره عصيناء قالت: فقال أبو بكر رضي 
لله عن او ا 0 
قمت. فقال: «إنها لن تراني» وقرأ قرآناً اعتصم به ثم قرأ : # وإذا قرأت 
القران جعلنا ببنك وبين الذين لا يؤسون بالآخرة حجاباً مستوراً 4. 
قلت : فجاءت حتى وقفت على أي مكبر رضي اللفاعطننه وفسو مم 
رسول الله كله ولم تره فقالت: يا أبا بكر فأين صاحبك؟ قال: الساعة 
كان ها هنا قالت: إنه ذكر لي أنه هجاني وأيم الله إنني لشاعرة وإن زوجي 
لشاعر ولقد علمت قريش أني بنت سيدهاء قال سفيان: قال الوليد فى 
حديثه : فدخلت الطواف فعثرت في مرطها فقالت: نفس مذمم. فقال 
النبي ككل : « ألا ترى يا أبا بكر ما يدفع الله تعالى به عنيى من شتم قريش 
يسموني مذمما وأنا محمد( . 


يرن تير 


عَنْ صَفِنة بت َي الت : حَدَبسَنَا عَائشَة قَالَتْ: قلت: يا 
رَسول الله ألآ أَدْخلٌ بيت قَالَ : «اذخلى الحجر فَإِنهُ مِنَ الْبَيّتِ)9). 

قال مؤلفه : وفي قصة أم جميل الكافرة دروس ٠»‏ منها: جواز 
الاعتصام بالقران والاحتراز به.» وإن كان بعض أهل العلم لا يرى كتابته 


ومنها: تجنب الكذب بالمعاريض. فقول أبي بكر رضي اللّه عنه : 
الساعة كان هاهنا! قول صدق,. ولكنه يوحى بأنه ليس هنا الآن فيما 


."0/5١ : الأزرقي‎ )١( 
.؟5١197/60‎ : (؟) سئن النسائي‎ 


4/4 


يفهمه السائل. وسئل ذات مرة شيخ أمي : ألم تر كذا؟ فقال: ماني شمس 
شارقة! ولم يقل رأيت ولا ما رأيت . 


وسئل شيخ مرة عن عمل لم يمض عليه يومان. فقال: هذا العمل 
له عمر صبي . والصبي قد لا يعيش أكثر من يوم! . 





اليس ' 
صورة الكعبة المشرفة ويظهر فيها «الججر على يمين الناظر خالياً من المصلين. وفي 
نفس الوقت تظهر كل معالم الكعبة في هذه الصورة . 
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فضل ميزاب الكعبة 


الميزاب أو المَْعَب: هو الذي يحتلب الماء من السطح ونحوهء ثم 
يدفعه خارجاً . ظ 


ومن أمثالهم: وادي مور ميزاب اليمن. ويقول ابن الجوزي - 
رحمه الله 0 


وميزاب الكعبة: شبه أنبوب من ذهب مكشوف الجانب العلوي. 
رعري جمدي الحيه الممالي» ويعدا في رحلا حكن إميفاعير 
ممايلي أساس الكعبة, والناس يتحرون الصلاة حيث يدفع هذا 
المنعب. لما في ذلك من الآثار. 


١‏ ' ظ 

قال عبد الله بن عمرو بن العاص - رضى الله عنهما ‏ : البيت كله 
قبلة» وقبلته وجهه فإن أخطأكَ وجهّه فقبلة النبى كل . قال سفيان: وقبلة 
النبي كَكِْةِ ما بين الميزاب إلى الركن الشامى الذي يلى الحجر(" . 
استجيب له وخرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه(" . 


*.184/١ : الفاكهي‎ )١( 
."18/1١ الأزرقي:‎ )5( 


الميزاب والججر يظهران بوضوح في هذه الصورة. 





5-2 


رفن اين عياس فاه سباوا فى مضل الأخيار ب بزافربرامن راب 
الأبرار. قيل لابن عباس : ما مصلى الأخيار؟ قال: تحت الميزاب» قيل : 
وما شراب الأبرار؟ قال: ماء زمزم(21. 

وعن ابن جريج عن عطاء أنه قال: من قام تحت ميزاب الكعبة 
فدعا استجيب له وخرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه(1). 


وعن عطاء بن السايب قال: رأيت سعيد بن جبير يطوف فإذا دخل 
الحجر وضع نعليه على جدر الحجر('' . 

وعن جعفر بن محمد عن أبيه أن النبي ككلِةِ كان إذا حاذى ميزاب 
الكعبة وهو فى الطواف يقول: «اللهم إني أسألك الراحة عند الموت 
والعفو عند الحساب)229 . 


.7"18/1١ الأزرقي:‎ )١( 
وجعفر الصادق. تقدمت ترجمته. ومن الثابت أن أبا جعفر‎ ."١94/١ نفس المصدر:‎ )0( 
. لم يدرك النبيّ صلى الله عليه وسلم‎ 
04١ 








”صم الى 


فضل المتعود 


جاء في بعض أخبار مكة أن المتعوذ في دبر الكعبة المشرفة» بين 
الركن اليماني والباب الغربي من حبر إسماعيل؛ وأنه بالتحديد عند 
الباب المسدود. والباب المسلوة كان يقابل باب الكعبة الحالي مما يلي 
الغرب . أحدثه عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما » في بنائه الكعبة ؛ 
ثم سده الحجاج. ْ ئ 

وجاء في أخبار مكة للفاكهي : 

عن ابن أبي مُلَيّكة قال: إِنْ عمر بن عبد العزيز رضى اللّه عنه - 
اْتزم دبر الكعبة» فقلت له: فقال: ذاك الملتزم. وهذا ال 

وعن ابن جريج . قال: أخبرني عطاءء عن عبد الملك بن مروان. 
قال: تعوذ بالبيت. فقال له الحارث بن عبد الله : أتدري يا أمير المؤمنين 
من أول من صنع هذا؟ قال: لاء قال: عجوز من عجائز قريش. قال: 
فحسبت أن عبد الملك ترك ذلك بعد . 

وعن ابن أبي مُلَيْكة. قال: إن عمر بن عبد العزيز سأله: أكان ابن 
ازيب رفي الله جومت يغنلة فى قير التكية عند الببار يمنا يل 
أسفل مكة؟ قال: نعم. ورأيت عمر بن عبد العزيز يتعوذ دُبر الكعبة باسطاً 


يديه . 
قال ابن أبي مليكة : فطفت أنا مع عمر بن عبد العزيز فلما كان 
)١(‏ الفاكهيى: ١7١/١‏ . (١؟)‏ نفس المصدر : ١17١/١‏ . قوله : تعوذ بالبيت » 


كذا فى المطبوعة . ولعل صوابه (تعوذ بدبر البيت) . 


١ 


الطواف السابع, قام يستعيذ دُْر الكعبة» فقلت: إِنَ أباك ابن عمر- رضي 

الله عنهما ‏ كان لا يستعيذ ها هناء ويزَعُمُ أنه شيء أحدثه الناس7١)‏ 

وقال الفاكهي : 

حدّئنا محمد بن أبي عمرء وعبد الجبار بن العلاء» ويعقوب بن 
مين انال نف ستيان :. فان2 رأيت عبد الرحمن بن القاسم يتعوذ خلف 
الكعبة(!2. 

وقال أيضاً : 

حدثني إبراهيم بن يعقوس» قال: ثنا أحمد بن عمران - أبو جعفر 
العلاف ‏ قال: سمعت سفيان بن عيينة» يقول: طفت مع جعفر بن 
محمدء فلما كان في آخر سبعه استعاذ في دبر الكعبة(!2. 

وعن أفلح بن حميد قال: كان القاسم بن محمد إذا طاف بالبيت 
تعوذ بين الحجر والركن اليماني29. أي في دبر الكعبة . 

وعن محمد بن صالح بن دينار» قال: رأيت القاسم بن محمد يلزم 
خلف الكعبة2)9. 

قال ارا 

حدّثنا يعقوب» قال: ثنا مَعْنَء قال: حدّثني خالد بن أبي بكرء 
قال: رأيت سالم بن عبد الله يلزم خلف الكعبة» مما يلي المغرب 
يلصق بها صدره2'9. 


)١(‏ نفس المصدر: 0/١‏ : عبد الرحمن, هو: ابن القاسم بن محمد بن أبي بكر 
الصديق. رضي اللّه عنهم, كان من فقهاء أهل المدينة. توفي سئلة ١15‏ ها. 
الأعلام : 7377/1. 

() نفس المصدر السابق : "0١‏ القاسم بن محمد: أبو محمد بن علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه»ء ومحمد هذا مشهور بابن الحنفية» لأن أمه امرأة من بني حنيفة . وسالم 
ابن عبد اللّهء هو: ابن عمر بن الخطاب, رضي الله عنهما. 
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فضل زمزم 


يتفق المؤرخون على أن زمزم سقيا إسماعيل وأمه عليهما السلام. 
ولكنهم يختلفون اختلافاً بسيطأ على سبب انبثاق الماء. فطائفة قالت: 
جاء إبراهيم عليه السلام. ومعه هاجر وابنها رضيع . فتركهما عند البيت 
ومعهما شىء من ماء قليل: فلما نفد ماؤهما تركت هاجر أبنها وطفقت 
تركض حتى أشرفت من على الصفاء ثم أسرعت حتى أشرفت من على 
المروة, لعلها ترى أحدا تستغيث بهء وفعلت ذلك سبع مرات». ومن 
فعلها سن السعي بين الصفا والمروة. 


وتقول هذه القصة إن إسماعيل جعل يصرخ ويهفحص عابي 
الأرض» فأنبع الله دول ماء من تحتهما . ولما لم تر هاجر أحداً وخافت 
على ابنها السباع , عادت إليه. فإذا ذلك الماء ينساب من تحت قدميه. 


فذهبت تحجره . وهي تقول له (رم زم)20. 


أما القصة الثانية» فتقول: كانت سارة زوج إبراهيم عاقراً وكانت 
هاجر مولاة لها فوهبتها إبراهيم على شرط ألا يسوءهاء فحملت وأنجبت 
إسماعيل» فحملت سارة وأنجبت إسحاق, فشبا فاستبقا فسبق إسماعيل 
إسحاق» فاحتضنه أبوه علامة الرضاء فقالت سارة: تعلم أني شرطت 
عليك أن لا تسوءني بهاء فقد ساءني ما عملت فاخرجها عني . 


)١(‏ هذه الأخبار مروية في تاريخ مكة. معظمهاء وفي السيرة والبلدانيات» وغيرها. 


و 


وكان إبراهيم نبياً مرسلاً يعرف موقع البيت الحرامء فاحتمل ابنه 
إسماعيل وأمه حتى أسكنهما بجوار البيت ( سم تولى عنهم . فأدركته رأفة 
الأب» فال : 


2 سس اس ءارس و 0 ال ساح اس 
( ربنا إل أسكنت من ذريتي بواد غَيْرِ ذى زَرع عند بيتك 

كر سا لي ١‏ سا ل سل سورج ماح وح سات ساس 
المحرم ربنا لبقيموأ الصارة ه فاجعل افعدة مَنَّ اناس > تبوى ليم 


سل وح تر ور ا ال ل ال ا تر اص 


وأرزقهم من الثمرات لعلهم سحكرون 20#. 


فلما نفد ما معهما من ماء. قالت هاجر: يا بني تنح عني حتى لا 
أراك وأنت تموت. ولا تراني . 
فافترقا. فنزل جبريل عليه السلام فضرب بجناحه الأرض فانبثق 
الماء . 
مربي . ولذا يقول الشاعر: 
وطفقت تبني له الصّفائحا ا 
ل 
عبد المطلب». جد رسول الله يكلم فحفرها. وفى هذا تقول صفية بنت 
عبد المطلب: 
وركضة جبريل ولما يفطم7) 


وعن وهب بن منبه أنه قال في زمزم : والذي نفسي بيده إنها لفي 


. سورة إبراهيم: لا"‎ )١( 
. لعلها تقصد بمن لم يفطم : نبي الله أي إسماعيل‎ )7( 
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0 سين ع ا ب بات مي 


وعن ابن حدَيُم قال : قدم علينا وهب بن منبه فاشتكى » فجئنأه نعوده 
فإذا عنده من ماء زمزم قال: فقلنا : : لو استعذبت فإن هذا ماء فيه غلظ. 
كال :ها اريد أن اشرب حي احرج سياخين والدى نن وميا ونه 
لفي كتاب اللّه زمزمء لا تنزف ولا تذم وإنها لفي كتاب الله سرة شراب 
0 وإنها لفي كتاب الله مضنونة, وإنها لفي كتاب الله طعام طعم 

شهاء سقم. والذي نفس وهب بيده لا يعمد إليها أحد فيشرب منها حتى 
د ا ا 

وعن جابر عن النبي كَةْ قال: «ماء زمزم لما شرب له) . 

وعن أبن عباس قال: صلوا في مصلى الأخيار. واشربوا من شراب 
الأبرار. قيل لابن عباس : ما مصلى الأخيار؟ قال: : تحت الميزاب» قيل : 
وما شراب الأبرار؟ قال: ماء زمزم92" . 

وقال عَبْدَانَ : أخبرنا عبّدُ اللّهِ قال: أخبرنا يونس عن الرهْريٌ قال 
> م م > عم 2س و و 1ت ل 
ِمَاءِ زَمرَمَ نم جَاءَ بِطَسْتِ مِنْ ذَّهَبٍ مُمَْلىءٍ حِكْمَة وَإِيمَاناً فَأفْرَعَهَا في 


5٠ ,49/7 : أخبار مكة للأزرقي‎ )١( 
الأزرقى :5 او اود‎ )5( 


1 


تان السمّاءِ الدنيًا : ا قال قال : مَنْ هذا | قال : --050500 


وعن ابن عَبَاسٍ رضي الله غنهما أن رول الله يل جاءً إلى 
رَسول لله يكل بِشَرَابٍ مِنْ عِنْدِهَا فقال: اسقِنِي َال : ا 
يَجَعَلُونَ أيدِيهُمْ فيه قال: «اسْقِني» فَشَربٌ مِنّْهُ ثُمْ أنَى َك وَهُمُ م يَْصُونَ 
َيَعْمَلُونَ فيا فقال: «اعْمَلُوا فِنَكُمْ عَلَى عَمَلٍ صالح )3 ثم قال : دلولا أن 
غلبا لَنَزْلْتَ حَتى أضَعٌَ الْحَبْلَ عَلَى هَذِهٍ يَعْني عَاتِقَهُ وَأَشَارَ إِلَى 
عاتقه)()2. ظ 

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ قال: إِنَّ رسول الله يٍِ أنا 
جبريل - عليه السلام د وهويلعب مع الضبيان؛ فأخذه فصرعه, فاستخرج 
القلب» ثم شق القلب. ٠‏ فاستخرج منه عَلَقَةَ فقال: هذا حظ الشيطان 
تنوك صايما وك اه لم أعاده في مكانه”. 

وعن مالك بن صعصعة ‏ رضي اللّه عنه ‏ قال: إِنَّ رسول الله بد 
ّ بيو ا ا يي إذ سمعت قائلا يقول: : أحد 

بين الرجلين» فأتِيتٌ فانظِق بي . ثم أتيتٌ بستٍ من ذهب فيه من 

ماء زمزم » فشرح صدري إلى كذا وكذا». قال قتادة: فقلت للذي معي : 
ما يعني إلى كذا وكذا؟ قال: إلى أسفل بطني. فاستخرج قلبي فغسل 
بماء زمزم » ثم أعيد مكانه, فكبّرا وقالا: حشي إيماناً وحكمة9؟ . 


. قوله : لنزلت. في , بعض الروايات (لنزعت) أي جذبت الماء من‎ .7١07/7 : البخاري‎ )١( 
. البثر نزعاً‎ 
. 75/7 : (؟) الفاكهي‎ 


4 ادن 


وعن شريك بن عبد الله واي لمرو انه سمع البن بن بالاقاب 
رضي الله عنه - يحدّث عن ليلةٍ اسري برسول الله وَكِةِ من مسجد الكعبة 
قال: أتاه كلِنَدٍ ثلاثة ة نفرء فاحتملوه فوضعوه عند بثر زمزمء فتولاه منهم 
جبريل - عليه الصلاة والسلام -» فشق جبريل ما بين نحره إلى لبته حنى 
فرج عن صدره وجوفه» د حتى أنقى جوفه. ثم اتي 
بطست فيه تور مَحْشْوْ إيماناً وحكمة فحشا به صدرّه وجوفه ولغاديده ثم 
أطبقه(). 


: ا 5 * لات 
وعن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال: إن رسول الله يله قال : 
«آية ما بيننا وبين المنافقين أنهم لا يتضلعون من ماء زمزم)229. 


وقال ابن عباس فيا قال رسول الله كل : «الحمى من فحيح 
جهنم فأبردوها بماء زمزم)29. 

وعن مجاهد, قال: كنا نسير في أرض الرومء قال: فأوانا الليل 
إلى راهبء فقال: هل فيكم مِن أهل مكة أحد؟ قلت: نعم قال: كم 
بين زمزم والحجر؟ قلت: لا أدري إلا أن أحزره» قال: لكني أنا أدري 
إنها تجري من تحت الحجرء ولأن يكون عندي منها ملء طست أحب 
إليّ من أن يكون عندي ملؤه ذهب2”9 . 


وعن أبي الطفيل» عن النبي كَكِ قال: خير ماءٍ على ظهر الأرض 
ماء رمزم, وشر ماء على ظهر الأرض ماء برهو ت(*), 


)١١‏ نفس المصدر: .7١‏ التور: إناء من حجر أو طين» أدركناه يستعمل ‏ وقد يؤنث فيقال 
(تورة) و (تويرة) بالتصغير. اللغاديد: ما بين اللوزتين . 


(7) نفس المصدر: 58؟. وقوله: فحيح , كذا في المطبوعة؛ وصوابه: فيح . 
(5) نفس المصدر : لاا 7"4. 


. 1٠ /” الفاكهي:‎ )5( 
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وعن ابن عباس - رضي اللّه عنهما ‏ قال : نه رأى رجلاً يشرب من 
ماء زمزم , فقال: هل تدري كيف تشرب من ماء زمزم؟ قال: وكيف 
أشرب من ماء زمزم يا أبا عباس؟ فقال : اا ار 0 
ل دلوا منها ثم استقبل القبلة» وقلّ : بسم الله وتنفس ثلاثاً حتى 
تلع وقلّ : (اللهم إن أتاللة علما تاقعاى ووذكا واسعاء ا 
كل داء)(). 


وعن علي رضي الله عنه - قال: يحول الله عزّ وجل - زمزم بين 
النار والجنة. فإذا عبر الناس الصراط دنوا فشربوا فرشحوا عَرَقَاً أطيب من 
ريح المسك. ٠‏ فلم يبقّ في الصدر غِش ولا عم ولا غْلَ ولا تحاسدٌ ولا 
تباغعض إلا ذهب مع عاهات الجسد. ٠‏ فيدخلون الجنة فتقول لهم 
الملائكة: # سَلام عَلَيكُمُ طبتم فَادْخْلُومَا خَالِدِينَ 74 يقول : (طبتم) 
ذهبت عنكم العاهات والآفات والتحاسٌدُ والتباغض والغِلّ والعم 
والقك 003 


وعن أبي الطفيل» قال : يع عا - رضي الله عنه وقول خخير 
واد في الناس وادي مكة. ووادٍ بالهند الذي اط ند ادم عليه السلام - 
ومنه يؤتى بهذا الطيب الذي تطيبون به. وشر واديين في الناس وادي 
الأحقاف. وواد بحضرموت يقال له: برهوت» وخير بئر في الناس يشر 
زمزم» وهي في وادي مكة. وشر بثر في الناس بَرَهوت» وهي في وادي 
َرَهوت تجمع فيها أرواح الكفار(؟». 


.2” 5١ نفس المصدر:‎ )١١( 

(5) سورة الزمر: ”/ا . 

(”) لسند هذا الحديث راجع أخبار مكة للفاكهي : 7/7 . 
(4:) نفس المصدر: /ا5. 


1 


وعن صفية بنت بّحرة» قالت: رأيت قَصْعة لأم هانىء بنت أبي 
طالب رضي اللّه عنها ا 
إذا طلبنا من أهلنا الطعام, قالوا: اذهبوا إلى صحفة أم هانىء(1». 

وعن هشام بن عروة. عن أبيه. قال: إِنْ عائشة - رضي الله عنها - 
كانت تحمل ماء زمزم, وكانت تخبر أن رسول الله ل كان يفعل 
ذلك2)2. 

وعن ابن عباس رضى الله عنهما ‏ قال: كان أهل مكة لا يشتكون 
ركبهم لآ يَسَابقُون أحدا إلا مقر ولآايفنارغون الخنذا إل صرعوة: 
حتى رغبوا عن ماء زمزم فبدل بهم09©. 

قال مؤلفه ا 


0 عله ابو اس 
فبعث إليه سُهيل ‏ رضي الله عنه - بماء زمزم2) 


وعن الفضل بن عطية» قال: رأيت رجلا سأل عطاءً فشكى إليه 
البواسير» فقال: اشرب من ماء زمزم واستنج به0*). 


قال ابن عباس - رضي الله عنهما _: قال النبي كه : «يرحم اللّه أم 
إسماعيل لو تركت زمزم», أو قال: «لو لم تغرف من الماء لكانت زمزم 
عيناً معيناً) (8). 


. 17 نفس المصدر:‎ )١( 
.59 (؟) نفس المصدر:‎ 
الفاكهي : 9/5؟.‎ )9( 
.55 نفس المصدر:‎ )5( 
. 5 نفس المصدر:‎ )5( 


قالت صفية بنت عبد المطلب عمة رسول الله يكل - رضي الله 
عنها ‏ : 
نحن حَفْرْنًا لِلْحَجيج زرَمْرَمَاً شِمَاءَسُقَم وطَعَامَ مُطَهِمَا 
وكفسة جتريبل ولنا شظقا: امتيناني ائله فى التسرنا 
ابن ليل ْنا ارما 
وشعر صفية هنا: أفضل مما تقدم بنفس المعنى . 


خبر انبثاق زمزم 

غن انق عصوملة » قال+ :مييق سعيه ب العسيه: يقول: قدم 
إبراهيم وإسماعيل وأمّ إسماعيل إلى مكة, فقال إبراهيم : كلا من الشجر 
واشربا من الشعاب» فلما ضاقت الأرض وتقطعت المياه عَطِشْاء فقالت 
مه : اصعد وانصّبٌ في هذا الوادي حتى لا أرى موتك ولا ترى موتي, 
ففعلت. فأنزل الله تبارك وتعالى ‏ على أم إسماعيل ملكاً من السماء. 
فأمرها فصرخت به فاستجاب لهاء فطار الملك. وضرب بجناحه مكان 
زمزم» وقال: اشرباء فكان سيحاً. لو تركته ما زال كذلك» ولكنها فَرَقت 
من العطش فقرت في السقاء. وحفرت له في البطحاء, فنضب الماء. 
فطفقا كلما نضب الماء طوياه» ثم هلك ودفنته السيول29. 20 


براءة من النفاق ظ 
وعن الواقدي عن عبد الحميد بن عمران عن خالد بن كيسان عن 


.١١ نفس المصدر:‎ )١( 
6 : (؟) الفاكهي‎ 


ابن عباس أنه قال ٠:‏ قال رسول الله عد : «التضلع من ماء زمزم براءة من 
النفاق). 


وحدّثني جدي عن سعيد عن عثمان قال: حدثنا أبو سعيد عن رجل 
من الأنصار عن أبيه عن جده أن رسول الله ل قال : «وعلامة ما بيننا وبين 
المنافقين أن يدلوا دلوا من ماء زمزم فيتضلعوا منهاء ما استطاع منافق قط 
يتضلع منها». وعن الواقدي عن الثوري عن مغيرة بن زياد عن عطاء أن 
كعب الأحبار حمل منها ثنتي عشرة راوية إلى الشام. وعن الواقدي عن 
ثور بن يزيد عن مكحول عن كعب الأحبار أنه كان يحمل معه من ماء 
زمزم يتزوده إلى الشام. وعن الواقدي, عن ابن أبي ذؤيب عن القاسم بن 
عباس عن باباه مولى العباس بن عبد المطلب قال: جاء كعب الأحبار 
بإداوة من ماء إلى زمزم ونحن ننزع عليها فنحيناه عنهاء. فقال العباس ‏ 
رضي الله عنة -: دعوه يفرغها فيها واستقى منهما إداوة وقال: إنهما 
ليتعارفان ‏ يعني إيليا بويت 


رقي اللدعة قال معو 


قوت المؤمنين 
ءِ ا :. . د 2 
عن سعيد بن أبى هلال» قال: إِنْه بلغه أن رسول الله يكهِ بعث عينا 


)١(‏ الأزرقى: 07/7. كعب الأحبار: كعب بن ماتع بن ذي هجن الحميري». تابعي كان 
في الجاهلية من كبار علماء اليهود في اليمن. وأسلم في زمن أبي بكرء وقدم المدينة 
في دولة عمرء فأخذ عنه الصحابة» أخبار الأمم الغابرة وحسن إسلامه. وسكن حمص 
وتوفي سنة 77 عن مئة وأربع سنين . (الأعلام .)١8/0‏ 

. 50/7 : الفاكهي‎ )١( 


له إلى مكة. فكان يكمن النهار حتى إذا كان اللبل ات | إلى زمزم» فشرب 
بها فلبث بذلك لياليَ» ثم إنه رجع إلى رسول الله كلِ فسأله : «ما كان 
عيشك؟) فأخبره أنه كان يأتي إلى زمزم فيشرب منهاء فقال 
رسول الله يكل : «إنها شفاء من سُهُم وجزاء من طَعم)17). 

لابن واس - رضي الله عنهما. - قال: حدّثني أبِيّ بن كعب ‏ 
رضي اللةعننة قال : سمعت رسول الله ل يقول : «رحمة الله على 
هاجر لو تركت زمزم لكانت عيئاً معينا»(2. 


000 : الفاكهي‎ )١( 
.5/7 (؟) نفس المصدر:‎ 





فضل مكة بعضها على بعض 





أفضل بقاع الأرض الحجاز. وأفضل أرض الحجاز الحرم ‏ وأفضل 
الحرم مكة. وأفضل مكة المسجد الحرام. وأفضل المسجد الحرام 
الكعبة, ثم السَق الشرقي منة )6 ثم ميامنه . 


الس ددا 


سوام ملاةه اننم ام ع صا م 2 لس ساو ع صاو ما اراب صر 


الي كلك انين اي * 3 0-0-6 
ص زه د مساعء 0 - ص م 0 لم أل 


وقال جل وعلا: « * جعل الله الكعبة ليت الحرام فيثما 
لئاس والشبر الحرام وألمدى انمد ذلك لتعلمو انكس - 


عه وى 


مافى آلسملوات وما فى لض وَأنَّ له يكل َيه عل 4 . 
عن أبي سَعِيدٍ الخدْريٌ ‏ رضي اللَهُ عَنْهُ ‏ عَن النبيّ ول قال: 


.١78و‎ ١١لا/ سورة البقرة:‎ )١( 
سورة المائدة : ا‎ (2 


١ 


راس اس رن / ريز موه + بر ع 7 رغم 7 000 9 اث 
«ليحجن البيت وليعتمرن بعد خروج ياجوج وماجوج) . تابعه أبان وعمران 
> 25089/ ميج *يّي هل روم ١ ٠‏ 07 الى سام ب ني ا ل تس 
عن قتادة وقال عبد الرحمن عن شعبة قال: لا تقوم الساعة حتى لا يحج 
وى * ؟أ وج .مس اس 2ء رادا عات ميارة 005 7 

السك والاول أكثر سمع قتادة عبد الله وَعَيل الله أي سعيل(2)1. 


دخول رسول الله كل الكعبة 


عَنْ سَالِم عَنْ أبيه أنه كَالَ: دَخَلَ رَسُولُ الله كله الْبيتَ هو وَأسَامَة 
ابن زَيْدِ وَبلآلُ وَعْقْمَاكُ بن طَلْحَةَ فَأغْلَقُوا عَلَيْهِمْ فَلْمًا فَنَحُوا كنت أُوَّلَ مَنْ 
وَلّجَ فَلَقِيتُ بلالا فَسَالَتُهُ هَل صَلَّى فيه رَسُولُ الله يله فَالَ: نَعَمْ بين 
المشرض انار 

وعن ابن عُْمَرَ - رضي الله عونا أنه كان إذ1 فخدل الكقنة عشى 
ِل الوم جين يَدْشْلُ وَيَجعَلُ الاب وَل الظفر مهي حَلى يَكُونَ ين 
وبين ن الجدار الِْي قبل وَجَهه قريبا مِنْ ثلاث َف َيُصَلَي 0 المَكان 
لذي أَخْبرهُ بلآلُ أن رَسُولَ الله كله صَلَّى فيه وَلَيْس عَلَى أَحَدٍ يَأ في أن 
يُصَلَى في أي نواحي ابت شَاء9), 

وَعَن عينك الله ين أبي أوفى قال: اعْتَمَرَ رسولٌ الله كله فطافٌ 
ليت وَصَى حل الْمَقام رَكُعتِين وَمَعَهُ من يَستَره م مِنَ الناس فَقَالَ لَهُ 
رَجُلٌ : أَدَحَلَ رَسُولُ الله يل الْكَعْبَةَ فَالَ: ل01©. 


.791١/7 البخاري:‎ )١( 


)١(‏ نفس المرجع : 597/7 . وسالم هذا أن عه الله بين تمن رفني لاع 
(5) البخاري : 7597/7 . 


٠.١.6 


وحَجَة إبراهيم عليه السلام 
وقال ابن إسحاق: وبلغني أن ادم عليه السلام ‏ كان استلم 
إبراهيم ‏ عليه السلام - يحجه كل سنة على البراق. قال: وحجت بعد 
ذلك الأنبياء والأمم7). ظ 


آم البيت في ضمان الله ١‏ 

عن جابر بن عبد الله أن رسول الله كن قال: «وهذا البيت دعامة 
الإسلام من خرج يؤم هذا البيت من حاج أو معتمر كان مضموناً على الله 
إن قبضه أن يدخله الجنة. وإن رده أن يرده بأجر وغنيمة)2) . 
صعير » الت لخي دسب ب ثأني فتطعمه من كسبها فقالت له : 
ابن إن أغيب عنك فإني أخاف عليك أن يظلمك ظالم فإن جاءك ظالم 
بعدي فإن للهقبالى ممكة بيدا لاارشبية شي من البيوت ولا يقاربه مفسد 
وَعَليه تبان فإن ظلمك ظالم يوماً فعذبه فإن له رباً يسمعك قال: جاده 
سيده ظهره فلما رأى الغلام البيت عرف الصفة فنزل يشتد حتى تعلق 
بالبيت وجاء سيده فمد يله إليه ليأخذه فيست يده فمد الأخرى فيست يله 
الأخرى فاستفتى في الجاهلية فأفتي لينحر عن كل واحدة من يديه بدنة 
ففعل فأطلقت له يداه وترك الغلام وخلى سبيله9» . 


.7/7 الأزرقي:‎ )( .58/1١ الأزرقي:‎ )١( 
نفس المصدر: 717//7. قوله: يعمرن, لعله: يعمرون. والعمر هنا _: أن يسم الدابة‎ )( 
. أو يجعل فيها علامة‎ 


عن مجاهد, قال: 8 آمّينَ الْبَيْتَ الحَرَامَ 204, يبتغون الأجر 
والتجارة» حرم الله على كل أحد إخافتهه(». 


لل عه 7 ظ 
وعن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ قال : اكثروا زيارة هذا البيت قبل 


أن يُرفع» ويَنْسّى الناسٌ مكائه. وأكثروا تلاوة القرآن قبل أن يرفع(). 

وعن ابن جريج . قال: قال كعب: اشتكى البيت إلى الله عر 
وجل - فقال رجل من جلسائه : أي كعب أوللبيت لسان؟ قال كعب : وأذنان» 
فقال الله عرّ وجل : وعدت اكور التستيقةء :وغمارا مدن 
وسأملوك جدودا برا 3 إليك دُفوف النسورء ومعارن انلف جعي 
الحمامة إلى بيضها. ثم ل اه 
خطا خطوة ايعاو اس سوه ومحي عنه بها سيئة» ورفع 
له بها درجة. يوجحعان و عدت ب ارس لي يي 
حسنة» ومحي عنه بكل شعرة سيئة7؟). 

رموه ها تن كن كان قال كن : ِنَ هذا البيبت شكئ إلى 
ربه - عر وجل - فقال رجل أعرابي : يا كعب واللّه إن لهذا البيت [لساناً]؟ 
قال: نعم. والذي رسن إن له لمانا كلسان أحدكم. وقليا 
كقلب أحدكم, ثم ذكر نحو حديث ابن جريج أو بعضه7؟». 


. المائدة: ؟‎ )١( 

(0) الفاكهي: 7094/7 . 

. ١91١/١ الفاكهيى:‎ )5( 

(:) الفاكهيى: ١4١0/١‏ . وهذا الحديث ليس بمستنكر كما يظن البعض» ؛ ألم ترهم اليوم - 
في الدعايات «شعرد العا وجلين تقد عارينها ويدداو تصق رهما وفماً تتحدث به 


١٠٠١7 


وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما ‏ قال: مر النبي كله 
بناس من قريش في ظل الكعبة. قال: فلما انتهى إليهم سلم عليهم. ثم 
قال: اعلموا أنها مسؤولة عما يعمل فيهاء إن ساكنها لا يسفك دماً ولا 
يمشى بنميمة .)١(‏ 


وعن فيس بن أبي حازم. قال: سمعت انا يقول: أتيت 
رسول الله يَكلِةِ وهو متوسد يده فى ظل الكعبة(2. 


وعن ابن 5 غتنق» قال: إن الببيت يبعث يوم القيامة شهيدا بما 
كما عفولة 07 


وعن ابن عمر رضي الله عنهما ‏ عن النبي ع قال: «أربع 
محفوظات». وسبع ملعونات» فأما المحفوظات فمكة والمدينة وبيت 
المقدس.» ونجران)50). 


قال عبد الله بن عمرو: يا أهل مكة انظروا ما تعملون فيهاء فإنها 


بحل عن جودة ما بجوفها؟! أليس الذي خلقها وخلق صانعها بقادر أن يجعل للبيت 
لساناء وعقلا يذكر ما كان يعمل من حوله؟! . 
كعب : هو كعب الأحبار. وقد تقدمت ترجمته . 
)١(‏ الفاكهي : رم" ظ 
)١(‏ نفس المصدر: .777/١‏ 
(”7) نفس المصدر: .70١/7‏ 
(:) نفس المصدر: 709/7. 
(5) نفس المصدر: 7597/7. 


٠١8 


هذا البيت أن لا تعود. قال: ففعل. فانطلقت يده(١).‏ 


عن عطاءٍء قال: يقال: إن العرش بحيال الحرم(!2. 


دخول الكعبة 


حدثنا الحميدي قال : ثنا سفيان قال : ثنا أيوب عن نافع عن 


عمر قال: دخل رسول الله كل مكة يوم اح على ننه اام ني 
حتى أناخ بفناء الكعبة. ثم دعا عثمان بن طلحة بالمفتاح, فذهب إلى أمه 


فأبت أن تعطيه إيأه. فقال: لتعطيني أو ليخرجن السيف من صلبي , 
فأعطته المفتاح , فمتح الباب. فدخل رسول الله ككل وأسامة بن ريد 
وبلال وعثمان بن طلحة وأجافوا عليهم الباب ملياًء وكنت شاباً قوياً 


فبادرت الباب حين فتح», فاستقبلني بلال فقلت: يا بلال! أين صلى 
النبي يَكِْهُ؟ فقال: بين العمودين المقدمين», ونسيت أن أسأله كم 
صلى9)؟ . 


وَعَن ابن عَبّاس - رضي للد توما قانة: رن سول الله كله للا 
فيه اي أن يذخل لذت وقيه الآزهة قابو يها تاأخرجك تاخزجوا وده 
إبَراهِيم وَإِسَمَاعِيل في الذنهما الأزلام قال ريعول الله كله : «قاتلهم الله 
آنآ وَالله قد عَلِمُوَا أنهَمًا لم ينتتيينا بها نطو فدخل الت نكر في 


. 7175/7 نفس المصدر:‎ )١( 
.7١ 5/7 : مسند الحميدي‎ )1( 


6 


نواجيه ولم يصّل فيه(١2).‏ وكان ابن عمَرٌ ‏ رضي الله عنهما ‏ يحج كثيرا 
ولا يَدْخْل . 
' 55 
وعن ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ يقول: دخل رسول الله عل 
البيبت. فدعا في نواحيه, ثم خرج يَلِةِ فصلى ركعتين27. 


فضل وجه الكعبة على غيره. من المسجد الحرام 

عن غيد اللفون النناكن» قال: حضرت رسول الله كَل يوم الفتح , 
فصلى في قبل الكعبة. وخلع نعليه فوضعهما عن يساره ‏ إن شاء 
الله5) _ . 

وعن محمد بن سوقة, قال: كنا مع سعيد بن جبير في ظل الكعبة, 
فقال: أنتم الآن في أكرم ظل على وجه الأرض”2) . 

وعن سفيان عن عمرو قال: رأيت ابن الزبير إذا صلى العصر تقدم 
إلى وجه الكعبة فصلى ركعتين7؟». 
كله قبلة وقبلته وجهه فإن أخطأك وجهه فقبلة النبى كله وقبلة النبي كَكِهِ ما 
بين الميزاب ان الركخ الشامي الذى يلي المقام7*). 


. 797/7 البخاري:‎ )١( 
. ١79/١ : الفاكهي‎ )0( 
. نفس المصدر: ١/"”ا, وسبق مثل هذا‎ )( 
.5601١/1١ الأزرقىي:‎ )5( 


الطرقة البيضاء ثم رفع يذيه فقال: «هذه القيلة) . 


قال أبو الوليد: قال جدي : كان ا 0 
الموضع الذي صلى فيه النبي ككلدِ من وجه الكعبة قبل أن يطلى على 
الشاذروان الذي تحت إزار الكعبة الجص والمرمر عند الحجر السابع أو 
التاسع » قال جدي : الذي يشك في باب الحجر الشرقي» قال أبو الوليد : 
قال جدي : إن رأيت المرمر والجص قد قرف عن الشاذروان فعد سبعة 
أحجار من باب الحجر الشرقي فإن كان السابع حجر طويل من أطول 
السبعة فيه حفر شبه النقر فهو الموضع وإلا فهو التاسع, قال داود: وكان 
ابن جريج يشير لنا إلى هذا الموضع ويقول: هذا الموضع الذي صلى فيه 
النبي كَل وهو الموضع الذي جعل فيه المقام حين ذهب به سيل أم 
نهشل إلى أن قدم عمر بن الخطاب - رضي الل عه ااي ميم 
الذي كان فيه في الجاهلية وفي عهد النبي وك وأبي بكر درفن الل عية 
وبعض خلافة عمر ‏ رضي اللّه عنه - إلى أن ذهب به السيل2'9 . 


فضل النظر إلى الكعة 


ابن ا ساءة قال : الناظر إلى لوعي ا 0 
البلاد. 


ل م 000 
اب ا 


ظ )١(‏ الأزرقي : 0/5 ". 


ستون منها للطائفين وأربعون للمصلين وعشرون للناظرين») قال عثمان: 
وأخبرني ياسين عن أبي الأشعث بن دينار عن يونس بن خباب قال : النظر 


عن عبادة الصايم القايم الدايم القانت» قال عثمان: وأخبرني 
ياسين عن رجل مجاهد قال: النظر إلى الكعبة عبادة ودخول فيها دخول 
في حسنة وخروج منها خروج من سيئة29. . 


حذثنا أبو الوليد قال: حدثني جدي حدثنا سعيد عن عثمان قال: 
أخبرني ياسين عن أبي بكر المدني عن عطاء قال: سمعت ابن عباس 
يقول: النظر إلى الكعبة محض الإيمان وبه حدثنا سعيد بن سالم عن 
عثمان بن ساج قال : أخبرني ياسين عن ابن المسيب قال: من نظر إلى 
الكعبة إيماناً وتصديقاً خرج من الخطايا كيوم ولدته أمه. قال عثمان: 
وأخبرني زهير بن محمد عن أبي السايب المديني قال: من نظر إلى 
الكمة إتمانا وتضدرنا تبداتك نه الأنرت كما صحات الورق من الشجر. 
قال عثمان: وأخبرني زهير بن محمد قال: الجالس في المسجد ينظر إلى 
البيت لاا يطوف به ولا يصلي أفضل من المصلي في بيته لا ينظر إلى 
البيت قال عثمان : وبلغنى عن عطاء قال : النظر إلى البيت عبادة 
والناظر إلى البيت بمنزلة الصائم القائم الدائم المخبت المجاهد في سبيل 
الله سبحانه() ,. 


وعن مكحول قال: قال رسول الله كله : «وخمس من العبادة» ذكر 
إحداهن, قال: والنظر إلى الكعبة عبادة)9 . 


)١(‏ الأزرقي: 8/7 و4. 
(؟) الفاكهي : .٠٠١/١‏ 


عن عطاء بن أبى رباح. قال : الب دق وأفضله ميامنه .)١(‏ 


فضل أعلى مكة على أسفلها 
تقسم مكة جغرافياً إلى قسمين: فمن المسجد الحرام إلى الشرق 
يسمى المعلاة» وإلى الغرب والجنوب يسمى المسفلة. هذا عندما كان 
كل عمران مكة يرى من المسجد الحرام. أما اليوم فقد تعددت الأحياء 
حتى خرجت مكة في بعض جهاتها عن حدود الحرمء وعندما نقول: 
المعلاة اليوم» نقصد ما بين المسجد الحرام إلى الخرمانية. وعندما 
نقول المسفلة. نقصد ما بين المسجد الحرام إلى كدي ('2. 


وكان رسول الله كل من أهل المعلاة» لذا كان يدخل منهاء وكان 
يقيم فيهاء وفيها ولد ككلِِ ‏ ولا تسمع كلام المشككين في ذلك, 
والمتسقطين الروايات الشاذة ‏ وفيها ترعرع وعاش حتى نبي » وقضى 
شطر نبوته » حتى هاجر . 


عَن ابن عَمَرَ ‏ رضي اللّهُ عنهما ‏ قالّ: بات النبئُ بل بذي طوى 
0 م غاع 2ع ين 242 ممق 4 يل 4د ها لعف ا شو رة رقو 
حتى أصبح ثم دخل مكة وكان ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ يفعله(). 


وعنه أنضا: 


.7860/١ نفس المصدر:‎ )١( 
(؟) راجع هذه المسميات  إن شئت - في كتابي «معجم معالم مكة التأريخية والأثرية».‎ 
. 785/7 : البخاري‎ )5( 


فضائل مكة/م ‏ 
١‏ ظ 


أن رَسُولَ الله يك دَحَلَ مَكَة مِنْ كدَاءٍ مِنَ الت الْعُلَِا التي بالْبَطحَاءِ 
وَيَخرَح من الثنيّة السَفْلَى 209. 

وعنْ عائشة ‏ رضي اللَّهُ عنها ‏ أن النبئّ ككل لما جاء إِلَى مَكَةَ دَخَلَ 
م مر سا ساس و ىر 
من اعلاها وخرج من اسفلها9). 

وعنها أيضا : 


أن النبيّ كل دَحَلَ عامَ الْمَنْحَ مِنْ كَدَاءٍ وحََرَجَ مِنْ كداً مِنْ أعْلَى 
0 


. 784/7 البخاري:‎ )١( 
(؟) نفس المصدر: 01/1 قوله: من أعلى مكة. يعني دخوله 4 وإلا فإِنْ كندى‎ 
بالقصر: من أسفل مكة. وليس من أعلاه.‎ 


١١ 





إليه تشد الرحال 


من الأحاديث المتواترة المشهورة» قوله كلل : 
ومسجدي هذا والمسجد الأقصى)(')2. 

وشد الرحال هنا لطلب الأجر وتأدية العبادة» أما للمنافع الدنيوية 
فالسفر مباح إلى كل مكان وفي أي زمان . 

وجاء في م0 البخاري : 


6 
٠ 


عن أ دربم ادو الله عنه د عن النبنّ عَلِلَ قال .لا تشد 
الزُحال إلا إلى ا سا ال بعد الحرام وَمَسّجِدٍ الرسول وله 
سام © ا" 

ومسحد الاقصئ)('' . 


وعن ا شعيد: تعسيق الله بن عسرق بن العسناضن 4 أن 
رَسُولَ الله يل قَالَ: «لآ تسد الرّحَالَ إلا إِلى ثلاث مَسَاحِدَ: إِلَى الْمَسَجِدٍ 


ىم را ور 6 66 را م 7027 
الحرام 4 وإلى المسجدٍ الاقصى , وإلى مسجدي هذا( . 


رد هاس 0 6ع اس 5 رورم ات هيك عند ال 0 
وعن سعِيدٍ بن المسيب» عن ابي هريرة؛ ان رسول الله يَكِةِ قال : 


. البخاري : 177/7 . مع اختلاف اللفظ‎ )١( 
. 507 سئن ابن ماجه:‎ )1( 


نشت لا قد ا الم عن هد متف 0 الووى, د رده 37 
ولا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد : مسجل الحرام 3 ومسجدي هذا 
دن سا8 كمه 

والمسجدٍ الاقصى)(١).‏ 


وعن قَرّعة» قال: أردت الخروج إلى الطورء فأتيت ابن عمر - 
رصي الله عنهما ‏ فقلت له: فقال: إنما تَسَدَّ الرّحال إلى ثلاثة مساجد. 
إلى مسجد رسول الله بل والمسجد الحرام . والمسجد الأقصى . ودع 
عنك الطور ولا تأته(") . 


5 9 5 7 ٠ 5 ٠. 
(تشك الرحال إن ثلاثة مساجد. المسجد الحرام . ومسجدي ». والمسجد‎ 
الأقصى)(). ظ‎ 
0 طّ‎ 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص ‏ رضي الله عنهما عن 
رسول الله كل قال: «لا تشد الرّحال إلا إلى ثلاثة مساجدء إلى المسجد 
الحرام , وإلى المسجد الأقصى . وإلى مسجدي » ولا تسافر امرأة مسيرة 
ثلاثة أيام إلا معها زوجها. أو ذو رحم) 7 ). 

وعن أبي سعيدك الخدري قال ٠:‏ قال رسول الله عد : ( نشد الرحال 
إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدىي هذا والمسجد 
الأقصى)©2). 


. سئن أبن ماجه: 7 0غ‎ )١١ 

(6) الفاكهي : 55/7. ورواه الأزرقي : 7 . 
(9) نمس المصدر: 7. 

(8) نفس المصدر: 4/7 . 

(5) الأزرقي : 7 . 





فضل السكنى بمكة وحب اللّهِ ورسوله إِيَاها 





سُّ 
جاء في كتاب الأزرقي (أخبار مكة) شرفها الله : 
عن ابن أبي نجيح قال : قالت عائشة : لولا الهجرة لسكنت مكة, إني 


لم أر السماء بمكان قط أقرب إلى الأرض منها بمكة ولم يطمئن قلبي ببلد 
قط ما اطمأن بمكة. ولم أر القمر بمكان أحسن منه بمكة() . 


حدّثنا أبو الوليد قال: حدثنى جدي حدثنا داود بن عبد الرحمن عن 
هشام بن عروة عن أبيه أن النبي كَلةِ قال: «اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا 
مكة وأشد» وصححهاء وبارك لخافىئ صاعها ومدهاء وانقل حماها 
فاجعلها بالجحفة)() . 

وحدّثنى جدي قال: حدثنا داود بن عبد الرحمن قال: سمعت 
رسول الله كَلةٌ وهو يطوف : 
حبذا مكة من وادي بها أرضي وعوادي 
بها ترسخ أوتادي تهسا! مشي بلا هادي 


قال داود: ولا أدري يطوف بالبيت أو بين الصفا والمروة . 


.١167/7 الأزرقي:‎ )١( 


١١١/ 


جدتنا أبنو الولينك: قال حدثني جدي عن محمد بن إدريس عن 
محمد بن عمر الواقدي قال: حدثني معمر وابن أبي ذيب عن الزهري عن 
أ طلحة بر عبن اللرحمن بز صرت عازن عمو بن عدف الى 
الحدراء قال: سمعت رسول الله يل يقول وهو في الحزورة : وواللة إنك 
لخير أرضن الله إلى الله وأحب أرض الله إلى الل ولولا أني أخرجت 
منك ما خرجت)(١).‏ 

حدثنا أبو يونس عن عبد الرحمن بن سابط قال: لما أراد النبي كَل 
أن ينطلق إلى المدينة واستلم الك رم وسط المسجد التفت إلى البيت 
فقال: «إ: ي لأعلم ما وضع الله عز وجل في الأرض بيتاً أحب ب إليه منك. 
وما في الأرض بلد أحب إليْ منك. وما خرجت عنك رغبة ولكن الذين 
كفروا هم أخرجوني, ثم نادى يا بني عبد مناف لا يحل لعبد منع عبدأ 
صلى في هذا المسجد أية ساعة شاء من ليلة أو نهار»7). 

حدّثنا أبو الوليد حدثنا هارون بن أبي بكر حدثنا إسماعيل بن 
يعقوب بن عزيز الزهري قال: أخبرني إبراهيم بن محمد بن عبد العزيز 
عن ابن شهاب قال: قدم أصيل الغفاري قبل أن يضرب الحجاب على 
أزواج النبي كل فدخل على عائشة ‏ رضي الله عنها - فقالت له: يا أصيل 
كيف عهدت مكة؟ قال: عهدتها قد أخصب جنابهاء وأبيضت بطحاؤهاء 
قالت: أقم حتى يأتيك النبي كَلةِ فلم يلبث أن دخل النبي ككِهِ فقال له: 
ديا أصيل كيف عهدت مكة؟» قال: واللّه عهدتها قد أخصب جنابها 
وأبيضت بطحاؤهاء وأغدق إذخرهاء وأسلت ثمامهاء وأمش سلمهاء 
فقال: «حسبك يا أصيل لا تحزنا» يعنى بقوله: امش سلمها يعنى نواميه 
الرخصة التى في أطراف أغصانه97). ْ ْ 





. ١50 (؟) نفس المرجع : 155/7. (6) الأزرقي:‎ . 1١1/7 نفس المرجع:‎ )١( 


١١14 


١ 50‏ 
عن سعيد بن المسيت: قال: يفيت انا هريرة - رصي الله عنه ‏ 
يقول: سمعت النبي وَلْةٍ يقول : «مَن صَبْرَ على حَرٌ مكة ساعة من نهار 
تباعدت عنه النار)(١).‏ 
قال مؤلفه: وهذا الحديث يدخل فى قوله ‏ كلِةٍ -: «إنما الأعمال 
بالنبات فالمراد اهنا الضير إيماناً واتحتسابا : 


وعن إبراهيم» قال: كل يوم من أيام الحر بشهرء وكل يوم من سائر 
الأيام بعلن 2 


كراهية الانتقال عنها 


ذكر عطاء بن كثير حديثاً رفعه إلى النبي كل : «المقام بمكة سعادة 
والخروج منها شقوة» وقال عثمان: قال مقاتل: من نزل مكة والمدينة من 
غير أهلها محتسباً حتى يموت دخل في شفاعة محمد ككله"). 

وعن أبي الطفَيلء أنه قال لمحمد بن علي : إِنْ مكة قد اشتدت 
خالنا وتعذر عيشهاء وقد أردت الانتقال منهاء فقال محمد بن علي : لا 
تخرجحٌ منها يا أبا الطقّيل» وإن أكلت بها العظاه(©. 


وعن الزهري, قال: إِنْ النبى كَكلةِ قال لمكة: «إني لأعلم أنك حرم 
)١(‏ الفاكهي : .١١/57‏ 
1 الأزرفيئ 7/2 


(؟) الفاكهي : ». محمد هذا هو: محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين 
السبط. رضوان الله عنهم . 


١ 4 


كوي 1 : 
الله وامنه. وأحب البلدان إلى الله تعالى )227 . 


وعن أبي وم بو ل لت 0 
ثم قال: كالك إنك لخير أرض الله وإنك لأحب أرض الله إلى الله 
ولو لم اخرح ملك وا ريت إنها لم تل لاد كان قبلىم ولا تحل 
لأحد كاء ثن بعدى. وما أحلت لي إلا ساعة من نهارء ثم هي من ساعتي 
هذه حرام. لا يعضد شجرهاء ولا يحتش خلاهاء ولا تلتقط ضالتها إلا 
لمنشد»؛ فقال رجل يقال .له أبوشاة: يا رسول الله إل الإذخر فإنه لقبورنا 
ولبيوتنا فقال رسول الله كك : «إلا الأذخر)2). 


. نفس المصدر:‎ )١( 
المنشد: الذي يعرف باللقطة ويسأل عن صاحبها. والذي قال:‎ . ١57/7 الأزرقي:‎ )0( 
إلا الإذخر. مجمع على أنه العباس عم رسول الله يِ.‎ 


ذل 





فضل الموت بمكة وفضل مقبرتها 





أول من تنشق عنه الأرض 


عن ابن عمر دوقي الله علهما قال: قال رسول الله كاه : : «أنا 
أول من تَنشّقّ عنه الأرض» ثم أبو بكرء ثم عمر - رضي الله عنهما - 8م 
تي أهل البقيع» فيخشرون معي. ثم أنتظر أهل مكة حتى أَحْشّر بين 
الحرمين)(')2 . 

وغلة أنضاء تعن أب رضي اللّه عنه قال: قال رسول الله ككل : 
«أنا ا أول من تنشقّ عنه الأرض ولا فخرء ثم تنشقٌ عن أبي بكر, وخمر- 
رفن الله عنههاب تو تفن عن الحرمين مكةنوالهدينة :له العيث نيتهما 
هكذا)» ‏ وجعل إصبعيه السبابة والوسطى297 -. 


فضل مقبرة مكة 


عن ابن جريج, قال: حَدّنْتَ عن الزهريء قال: قال 
رسول الله وله : : «من قبر بمكة جاء آمنا يوم القيامة ؛ ومن قر بالمديئة كنت 
عليه فيد : وله شافعاً»(” . 


.١ /7 : الفاكهي‎ )١( 
. 7 7/* نفس المصدر:‎ )1( 
.58/7 نفس المصدر:‎ )9( 


١١ 


حدثنا أبو الوليد قال: قال جدي : لا نعلم بمكة شعباً يستقبل ناحية 
من الكعبة ليس فيه انحراف إلا شعب المقبرة فإنه يستقبل وجه الكعبة كله 
حدثنا أبو الوليد قال: حدثني جدي أخبرنا الزنجي عن ابن جريج 
قال: أخبرني إبراهيم بن أبي خداش عن ابن عباس عن النبي ككِ قال : 
«نعم المقبرة هذه. مقبرة أهل مكة)(١).‏ 
حدثنا أبو الوليد قال: حدثني جدي حدثنا مسلم بن خالد عن ابن 
جريج قال : أخبرني إسماعيل بن الوليد بن هشام عن يحيى بن محمد بن 
عبد اللّه بن صيفي أنه قال: من قبر في هذه المقبرة بعث آمناً يوم القيامة ‏ 
يعني مقبرة مكة(2) . 


أول من يشفع له رسول الله يكل 


عن عبد الملك بن عباد بن جعفز. قال: إله سمع. أن 


رسول اللّه كل قال: « أول من أ شفع له أهل المدينة. » وأهل مكة. وأهل 
الطائف)(2)0, 


عن عطاء بن السايب عن محمد بن سابط عن النبي كله قال: كان 
النبى من الأنبياء إذا هلكت أمته لحق بمكة فيتعبد فيها النبى ومن معه 
حتى يموت فيهاء فمات بها توح وهود. وصالح . وشعيب » وقبورهم 
بين زمزم والحجر<". 


(1)الأزرفئ: 14/7 (5) الفاكهي : .١/7‏ (5) الأزرقي : .58/1١‏ 


١" 


فضل الحرمين وما بينهما 
عن محمد بن قيس بن مُخرّمة ‏ رضي الله عنه قال: فال 


رسول الله كلل : ((من مات في الحرمين, 6 مكة والمدينة. دعنّه الله 
تعالى - يوم القيامة آمناً»(). 


وعن أنس بن مالك - رضي الله عن - قال : و 
«من مات بين الحرمين حشره الله دتعالى - من الآمنين» فقيل له : ياأبا 
حمزة وإِنْ كان كافراً ؟ قال : ون كان كافراً حتى يقضي الله 200 
50100 


قال ابن جريج : وأخبرني ابن أبي مليكة في حديث رفعه إلى 
النبي كَكِهٍ قال: إيتوا موتاكم فسلموا عليهم أو صلواء شك الخزاعي فإن 
لكم عبرة؛ قال ابن جريج : قال ابن أبي مليكة : ورأيت عائشة أم المؤمنين 
تزور قبر أخيها عبد الرحمن بن أبي بكر مات بالحبشي فلم يحمل إلى 
مكة والحبشي جبل بأسفل مكة على بريد منها. وفي هذه المقبرة يقول 
كثير بن كثير بن المطلب بن أبي وداعة السهمي : 


كم بذاك الحجون من حي صدق من كهول أعفة وشباب 
سكنوا الجزع جزع بيت أبي مو سى إلى النخل من صفي السباب 
أهمل دار تبايعوا للمنايا ماعلى الدهر بعدهم من عتاب 
فارقونى وقد علمت يقيئنا ما لمن ذاق ميتة من إياب 


قال أبو الوليد: فكان أهل مكة يدفنون موتاهم في جنبتي الوادي 
يمنة وشامة في الجاهلية وفى صدر الأسلام. ثم حول الناس حميعا 


. 54/7 : الفاكهي‎ )١( 


١ 7* 


قبورهم في الشعب الأيسر لما جاء من الرواية فيه ولقول رسول اللّه يله : 
«نعم الشعبء ونعم المقبرة». ففيه اليوم قبور أهل مكة إلا آل عبد اللّه بن 
الأسد بن هلال بن عبد الله بن عمر بن مخزوم فهم يدفنون في المقبرة 
العليا بحائط خرمان(). 


(١)الأزرقي: .1١1١/7‏ قوله: فلم يحمل إلى مكة؛ فيه نظرء وإلآً أين رأى عائشة تزوره. 
وعن جبل حبشي وغيره انظر «معجم معالم الحجاز. ومعالم مكة التأريخية والأثرية». 


١ "5 





فضائل متفرقة 





فضل تطهير المسحد الحرام وعموم المساجد 
قال الله تبارك وتعالى : 98 وذ بوأن لوبهم كن لست أن 


ار سا لس 2 


م3 2< 7 سحت سا ا الت سه | سا سا وحص سه لس عاص ات ال © ير 
لاتسرك بى شيعا وطهر بيت للطايفين والقاعين وألركم السجود 4( . 
وقال جل من قائل : 
ا م سوس ووداج سل هم لس كر سس 23 ه 2 03 .- 
وال كد عام سا صم وس ل ع د سي ١١‏ عر هلسر عي ص سرحي سر 0 ل سم صا عد صر 7 
مصل وعهدنا إك إبراهشم و ملعيل أنطهرا بدت للطايفين والعلكفين 
م0 ت 


5 خم عر 
وآأرحكم السجود 4 . 

عن طلحة. عن مجاهد. قال : لفط القذف مخ المسيجة مهور جور 
العديه29, 

وعن على بن بذِيمة» قال: كانت امرأة سوداء تلتقط القذى من 

75 7 0 

المسجد. فماتت فقال رسول الله يَكهِ : «إن الذين يلتقطون القذى من 
المسجد هم الذين يلتقطون الياسمين في الجنة)7" . 
)١(‏ سورة الحج : 5١1‏ . 


(؟) سورة البقرة : ١70‏ . 
ف الفاكهي : 8/1 . 


فضل المؤذين 
عن جابر بن عبد الله رضي الله ميا قال: 0 
رسول الله د مَنْ أول من يدخل الجنة؟ قال عله : «الأنبياء والشهداء. 
والمؤذنون. مؤذنو الكعبة» ومؤذنو بيت المقدس.» ومؤذنو مسجدي. ثم 
سائر الناس على قذر أعمالهم)7). 


فضل الرباط بمكة 

عن معاذ بن جبل - رضي لله عنه ‏ عن النبي كَكلْهِ قال: «مَنْ أعد 
حتى يحضر العدو)0). 

عن مجاهد عن أم مبة مبشر أنها قالت: اوسن للف أي الناس خير 
منزلة؟ ل ا م ار ل و أو رجل 
يقيم الصلاة ويؤدي حق الله - تعالى - فى ماله وأشار بيده قبل 
الحجاز)()2. 

ددن لحاراي مكار بن البرصاء - رصي اه قال: 
رسول الله كله قال: «لا لخ سكة بها أبدأ» . وقال 0 
عمرء قال سفيان لا تغزى بعد الفتح على الكفر أبدا 7 


)١(‏ نفس المصدر: ؟//781. 
(؟) نفس المصدر: 785/7. 
(5) نفس المصدر: .”1//١‏ 


١75 








فضل الصلاة في المسحد الحرام 





جاء في صحيح البخاري : عن أبي هرَيْرَة ‏ رضي الفعنة ‏ أن 

ماه * ع مه .ا سوسم ا هم عم 2 7 ب اك 
. النبىّ كله قال : «(صلاة فى مسجدي هذا خير من الف صلاةٍ فيما سواه إلا 
الْمَسْجِدَ الْحَرَام(9© . 


وجاء فى صحيح مسلم : 


ن و يمس 7 6# ام ع هاس 0 ع.ر عاص 6 #2 
وومةه رن" م ا 0 رات #اى 59 70 عه - م 07 
هريرة يبلغ به النبئ 5د قال : «صلاة فى مسجدِي هذا افضل من الف 
صَلاةٍ فِيمًا سواه إلا الممسجد الْحَرَام)29' . 


عو 


وعَنْ مَعْمَرٌ عن الزهرِي عَن سَعِيدٍ بِنِ المسيب عن أبي هريرة قال: 
م 5 ساد ا سه را حوس وام وى دي 0 
قال رسول الله كه : «صلاة فى مسجدي هذا خير من الف صلاة في غيره 
مِنَ الْمَسَاجِدٍ إلا الْمَسْجِدَ الْحَرَامح9© . 


نو و ار 2 م كن ه ده َه م 1 6 3 2 
وعن الزهري عن ابي سلمة بن عبدٍ الرحمن وابي عبد الله الااغر 

586 جح با ك7 تس 1» -_ ع بوره عم اص ا ا ا 7 
مولى الجهنيين وكان من اصحاب ابي هريرة أنهما سمِعًَا أي هريرة يقول: 


. ١57/7 : البخاري‎ )١( 
.١75/5 مسلم:‎ )١( 


فضائل مكة / ؟ 
١4‏ 


صَلاة في مَسْجِدٍ رَسُول الله يك أمْضَلُ مِنْ الف صَلاةٍ فِيمَا سِوَاهُ من 
الْمَسَاجِدٍ إل الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ فَإِنَّ رَسُولَ الله يكل آخر الأْثْبيَاءِ وَإِنّ مَسْحِدَهُ 
ايز المشاعو» كال الوسلعة وثر عواللي ل تلك أذ لاخر عاذ 
فولغز خنيت رسيو الله ل فَمَنَعنَا ذلك أن نَسْشْبِتَ تشبت أيا هريرة عَنْ 
ذَلِكَ الْحَدِيثِ حتى إِذَا توفي أبُو هُرَيْرَةَ تَذَاكَرْنَا ذَلِكَ َو أن لآ نَكونَ 
كلما أ مير في كيك حتى مُه إلى وسُولي الله ل إن كَانَ سَمِعَهُ منهُ 
لل 0 بن إِيْرَامِيمَ بْنِ قارِظٍ فذكرنا ذلك 


الْحَدِيتٌ وَالْنِي فَرّطنا فيه . نص أبي مُرَيْرَةعَنُْ َال لنَاعَبْكُ الله بن 


إبرَاهيم : شود ني مث / با هُرَيْرَةَيَقُولُ قَالَ رَسُولُ الله كله : «فإني أخجر 
ال 7 اماق هي © 
الانبياءِ وإن مسجدي اخر المُسَاجِدِ)(). 


سام اه رمي اط و - مدا 

وَعَنْ عَطاءٍ عَن جابر؛ أن رَسول الله كَكئِةٍ قال : «صلاة في مسجدي 
فل بِنْ آلف صَلاة فعا ميسراة إل الْمَسْجَدَ الْحَرَام . وَصَئلاة ة في 
الْمَسْحِدٍ الْحَرَام فْضَلٌ مِنْ مِائَةِ ألْفِ صَلاةٍ فِيمَا سِوَاة)97). 


طذ © 


قال مؤلفه : هلا النص هو الذي يعتقد أهل العلم اليوم صحته ‏ ولا 


م وقر م6 م م 


ول َك صل ل ا ة في 


ا 11 


.45٠/١ سنن ابن ماجه:‎ )١( 


كرا 


نارظ يه سَهِم أ 1 0 ا دوصلاة ة في 
مَسْجِدِي هَذًا خَيرٌ مِنْ ألْفٍ صَلاةٍ أو كألفٍ صَلاةٍ فِيمَا سِوَاهُ مِنَ الْمَسَاجِدٍ 


ِل أن يَكُونَ الْمَسْجِدَ الْحَرَامو90©. 

وَعَنْ عُبَيْدٍ الله َال : أخبّرني نَافِمٌ عَن ابْن عْمَرَ عَنِ الني كله قال : 
7 1 مه 2 بير هم ظه 7 0 و ال 
«صالاة فى مسجدي هذا ايد الف صلاة فِيما سواه إلا | التسحد 
الْحَرَام)270 . 

وَعَنْ نَافِع عَنِ ابْن تمر قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله له يَقُولُ 


, )١(هلثمب‎ 


وعَنْ نافع ع انها عن يام بن عبد ال بن بحن ين عباس أنه 
قال : إِنْ امرَأة اشتَكت شَكوّى فَفَالّت : إن شَفَانِي الله حرج فلاصلينٌ 


3 جك 


في بَيْتِ الْمَقيِس رأث ثم تَجَهُرَتْ د الْخْرُوجَ فَجَاءَتَ ميمونة زوج 
لني يو تسَلمُ علَيهَا برها دبك فَقَلَت: : الي فَكلِي نا صُنعْتٍ 
وَصَلَّى في مَسْجِدٍ الرَسُول. كه فَإنى سَمِعْتٌ رَسُولَ الله ول يمول : وصلاة 
فيه أَفْضَلٌ مِنْ لف صَلاةٍ فِيمَا سِوَاهُ مِنَ الْمَسَاجِدٍ إلا مَسْجِدَ الْكَعْبةو29. 


وجاء فى سئن ابن ماجه : 


. 15 : مسلم‎ )١( 


(0) نفس المصدر: .١75/85‏ 


١١ 


5 ده 2ه 000 2-7 2 سل ير ال” 0 

عن ابي عبد الله الاغرء» عن ابي هريرة؛ ان رسول الله يك قال : 
«صلاة في مسجِدِي هذا ا : الف ب صَلاةٍ فيمًا سواه إلا الْمسجدَ 
الْحَرَام20. 


عَنْ نافع » عَنٍ ابْنِ حمر عَنِ النبيّ كل قَالَّ: «صَلاة في مَسْجَدِي 
> عه ع بير 0000 08" 6 اق 520 هر هى 7 
هذاء افضل من الف صلاة فيما سواه من المساجد. إلا المسجد 
الْحَرَامو(20, 

وجاء فى سنن الدارمي 

أخبرنا عبيد الله بن عبد المجيد ثنا أفلح هو ابن حميد حدثني أبو 
حرين سجدد خدضي يهان اخرفات» سمعت أبا هريرة يقول: قال 
رسول الله كله : «صلاة فى مسجدي هذا كألف صلاة فيما سواه من 
المساجد إلا المسجد الحرام)2'9. 


وعن ابن عمر قال: قال رسول الله يله : «وصلاة في مسجدي هذا 
أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام)9). 


وجاء في مسند الحمَيدي : 
حدثنا الحميدي قال : ثنا سفيان قال : ثنا الزهري عن سعيد بن 


المسيب عن أبي هريرة قال: قال رسول الله تكله : «صلوة في مسجدي 
هذا خير من ألف صلوة ة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام)9؟). 


.غةه*/١‎ : سئن ابن مأجه‎ )١( 
.77٠/١ : (؟) سنن الدارمي‎ 
.775/١ : سنن الدارمي‎ )9( 
. وصلوة. في النص: (صلاة)‎ . 47١/7 : مسند الحميدي‎ )5( 


ضن 


حدثنا الحميدي قال: ثنا سفيان قال: ثنا زياد بن سعد قال: 
أخبرني سليمان بن عتيق قال: سمعت ابن الزو قاف المهر يفول قلرة 
في المسجد الحرام أفضل من مائة(١)‏ صَلوة فيما سواه من المساجد. قال 
الحميدي : قال سفيان: فيرون أن الصّلوة في المسجد الحرام أفضل من 
مائة ألف صَّلُوة فيما سواه من المساجد إلا مسجد الرسول» فإنما فضله 
مفلفيمانة 2ر03 

وجاء في أخبار مكة للأزرقي : 

حدثنى جدي قال: حدثنا عبد الجبار بن الورد المكى قال: سمعت 
فطائرين امد ريات يقزل: المسجد الحرام الحرم كله - 

وعن علي الأزدي قال: سمعت أبا هريرة يقول: إنا لنجد في كتاب 
اغرود نخد المتجد حرام من الجزورة إن السسييى لي 7 

وعن عبد الله بن عمروين العاص أنه قال: أساس المسجد 
الحرام الذي وضعه إبراهيم من الحزورة إلى المسعى إلى مخرج سيل 
أجياد قال: والمهدي97) وضع المسجد على المسعى . ظ 

وعن سعيد بن المسيب قال: استأذن رجل عمر بن الخطاب - 
رصي الله عنه- في إتيان بيت المقدس. فقال له: اذهب فتجهز فإذا 
تجهزت فاعلمني, فلما تجهز جاءه فقال له عمر: اجعلها عمرة قال: ومر 
+ يجارد وهو يعرض إبل الصدقة فقال لهما: من أين جئتما؟ فقالا: من 


© لعلها مائة ألف صلاة, لأنه المعروف عن أهل مكة. والمعمول به لدى أهل العلم في 
زماننا . 
(؟) مسند الحميدي : 57١/7‏ . وصلوة في النص: (صلاة) . 


(5) الأزرقي : 77/7 . يقصد التوسعة التي عملها الخليفة العباسي : المهدي . 


نضنل 


بيت المقدس قال: فعلاهما بالدرة وقال: أحج كحج البيت؟ قالا: إنما 
كنا مجتازين(). 


ش ظ 2 ِ ا - 
وعن عطاء بن أبي رباح قال: جاء رجل إلى رسول الله وه يوم 
رسول اللّه بك : «ها هنا أفضل فصلٌ» فرد ذلك عليه ثلاثاً. فقال 
النبي يه : « والذي نفس أبي القاسم بيده لصلاة ها هنا أفضل من ألف 


وقن [مساعيل بن أنية قنال + قال رسمرل الله 316 رصا فلن 
مسجدي هذا خير من ألف صلاة إلا في المسجد الحرام. وفضل 
المسجد الحرام , فضل مائة صلاة)(5) . 


وعن عطاء بن أبي رباح قال: سمعت ابن الزبير يقول: قال 
رسول الله يَكقِةِ : «فضل المسجد الحرام على مسجدي هذا مائة صلاة». 
قال خلاد: فلقيت عمرو بن شعيب فقلت: إن عطاء بن أبي رباح أخبرني 
أن ابن الزبير قال: قال رسول الله يكِِ: «فضل المسجد الحرام على 
مسجدي مائة صلاة»). فقال عمرو بن شعيب: أوهم عطاء إنما قال 
رسول الله تكله : «وفضل المسجد الحرام على مسجدي كفضل مسجدي 
على المساجد)9). 

وجاء في أخبار مكة للفاكهي : 


2 
عن جابر - رضى الله عنه ‏ قال: قال رسول الله يَلةِ : «صلاة في 


.57/7 نفس المصدر:‎ )١( 
.51/7 الأزرقي:‎ )5( 


١١5 


المسجد الحرام مائة ألف» وفى مسجدي مائة. وفى مسحجد بيثت المقدس 
خمسمائة)(). 


ار من ا ب ارس - رضي الله عنهما قال: قال 
رسول الله يكل : «صلاة فى مسجدي هذا أفضل من مائة ألف صلاة فيما 
ماه إل المسححد الحرامه :وعتلاة تن لسع الخراء اتضل من ماه 
صلاة فى مسجدي)()2. 


يع سل بن بوروات» قال: سمعت أبا سعيد بن [أبي] المعلى 
يقول: سععة عان نأف طالب رضي الله عنه يقول: قال 
رسول اللّه يك : «صلاة فى مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا 
المسجد الحرام)(١).‏ 


وعن أم الدرداء عن أبي الدرداء - رضي الله عنهما ‏ قال: قال 
رسول الله يله : «وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة ألف صلاة 
فيما سواه من المساجد. وصلاة فى بيت المقدس أفضل من ألف صلاة 
فيما سوام 10 ٍ 


الحرام ‏ شيعه 1ه فى جماعة كتب الل تعالى . دأله كينها 
وعشرين مرة مائة ألف صلاة, قيل له: أو قال له رجل من التابعين: أعن 
رأيك هذا ياابن عباس أو عن رسول الله كلِِ؟ قال: لا بل عن 
رسول الله ككئةِ 27 , 

)١(‏ الفاكهي : .4١0/7‏ قوله في مسجدي مائة. بإجماع الروايات أن الصلاة في مسجد 
النبي؛ أضعاف الصلاة في المسجد الأقصى . 


(؟) نفس المصدر: .9١/7‏ 
(*) نفس المرجع: 47/7. 


١ ه‎ 


وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ قال: إن 
النبي كه قرأ: « إن في هَذَا لَبَلاغاً ِقَوْمِ عَابِدِينَ # فقال: هي الصلوات 
الخمس فى جماعة فى هذا المسجدل(") . 


وعن اس عمرو الشيباني . قال * قال عبد الله بن مسعود - رصي 
الله عنه_: ما لامرأة أفضل من صلاتها في بيتها إلا في المسجد 
الحرام”9؟ . 


وعن عطاء قال : 5 رجا لذو أن تان في بيت المقدس. فقال 
له النبي يل : «ها هنا») ‏ يعنى في المسجد الحرام ‏ . قال ابن المقرىء : 
ضر نيك 


ظ وق يد الل بن طاوس, عن أبيه - رضي الله فج - قال : 
النبي كه 6" رجل. فقال ٠‏ 500 إني نذرت ا 
مكة لاسي يد المابير فقال َيِه : دصل ها هنا». فقال : يا 


وسولك الله | نذرت أن اصلى ف بيت المقدسن+ قال عله : «فْصَلُ في 
بت المنلكين أما إنك لو صليت ها هنا أجزأك)(؟) . 


وعن مجاهد. قال: نافلة الرجل فى بيته خير له من نافلته إلا في 
المسجد الحرام . ومسحد المدينة0؟) , 


)١(‏ الفاكهي: 97/57. وقال محقق كتاب الفاكهي: إسناده متروك. وقد يصح المتن ولا 
يصح السند. والعكس وارد. والآية من سورة الأنبياء : ٠١١‏ . 

(1) نفس المرجع: 48/1. 

(:) نفس المرجع: ٠١١/5‏ . 

(5) نفس المرجع : 0/7 . 


١5 


وعن ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ أنه قال: الحرم كله هو 
المسجد الحرام7١2.‏ 

وعن قتادة» في قوله ‏ تعالى -: 9 إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصَدُونَ عن 
سَبيل الله وَالْمَسْجِدٍ الْحَرّام 4< قال: المسجد الحرام مكة7(١).‏ 

وعن عطاء. قال : المسجد الحرام ما أحاطت به حدود الحرم (1). 

وفي سنن أبن ماجه : 

عَنْ أنس بْن مَالِكِ؛ٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله بك «صَلاةٌ الرَجُل في 
في الْمَسْجِدٍ الَّذِي يُحِمُمُ فيه بِحَمْسِمِائَةِ صَلاةٍ. وَصَلااتَهُ في الْمَسْحِدٍ 
الأقْضَى بِحَمْسِينَ ألفٍ صَلاةٍ. وَصَلائُهُ في مَسْجِدِي بِحَمْسِينَ آلف 
صَلاة. وَصَلائَهُ في الْمَسْجِدٍ الْحَرَام_بمائة لف صَلاقو0. 


86م قو 


اعراعترو عل تتعيد ن الندى نالا دنا ىد 
مَعِيد عن موسى" تن حبك الله الْجَهَنِىٌ نا سوقت انف لول ديا 
لمق الت تلةةافتما نيزا ون التكتعد إل المشحة الخراءة قال ابو 
بد الرّحْمَنٍ : لا ألم أحداً رَوَى هذا الْحَدِيتَ عَنْ نافع عَنْ َب اله بن 
عُمَرَ غير مُوسَى الْجْهَني وَخَالفَهُ ابن جُرَيْجٍ وَغَيْرُ. أَْبََنَا سحي بن 
)١(‏ نفس المرجع: .1١5/7‏ 


(؟7) سورة الحج 580 
(9) سنن ابن ماجه: 507/١‏ . 


١71 


إِبْرَاهِيمَوَمُحَمُدُ بْنُ رَافِعٍ نال اسن انان زقال تكنة» دنا عند 
اراق قال : حَدَثْنا ابن جريج, قال سيعت ناقعا يقول: حَدَئنا برَاجِيم 
ابنُ عَبْدٍ الل بْنِ مَعْبَدِ ْنِ عَبّاس حَدُنَهُ أن ميْمُونَةَ زوج الِيّ يلك قَالَتْ : 
سَمِعْتٌ رَسُولَ الله يل يَقُولُ: «صَلاة في مَسْجِدِي هذا أَفْضَلُ مِنْ الف 
صَلاةٍ فِيمَا سِوَاهُ مِنَ الْمَسَاجِدٍ إلا الْمَسْجِدَ الْكَعْبَةو .20‏ 


صلاة من يشاهد الإمام عن بعد 
عن ابن جريج ‏ قال: سألت عطاءً عن الرجل يصلي على أبي 
قبيس بصلاة الإمام؟ فقال: صلاته جائزة وليس له أجر التضعيف('). 
قال مؤلفه ‏ غفر اللَّه له : وقد دأب كثير من أهل مكة على متابعة 
الصلاة مع الإمام من بيونهم ١‏ وصار كثير من الناس اليوم يصلون مع 
باج على شاشة التلفاز. متابعة حتى يسلم ور فإن 0 


صلاة أهل مكة 
قال الفاكهى : 
ا ساهو قال: خحدتنا غيل 0 قال : 


. 7١7/0 : النسائي‎ )١( 
. ١75/57 : (؟) الفاكهي‎ 


١8 


أبي بكر الصديق» وأخخذها أبو بكر الصديق رشني الله عدي دين 
رسول الله يله وأخذها رسول الله يل من جبريل - عليه السلام (1)-. 


فضل صيام شهر رمضان بمكة 
عن ابن عباس قال : قال رسول الله يلل : «من أدركه شهر رمضان 
بمكة فصامه كله وقام منه ما تيسر كتب اللّه له مائة ألف شهر رمضان بغير 
مكة وكتب له كل يوم حسنة وكل ليلة حسنة وكل يوم عتق رقية, وكل ليلة 
عتق رقبة. وكل يوم حملان فرس في سبيل الله وكل ليلة حملانت فرس 


في سبيل الله تعالى) . قال الخزاعى : إسحق حدثناه ابن أبى عمر قال: 
حدثنا عبل الرحيم بن زيد بإسئناده 000 


.١187/1١ الفاكهي:‎ )١( 
. ٠١5١ الأزرقي: 77/7 . ولابن ماجه مثله:‎ )0( 


١١ 





خواص مكة 





3 البلد الحرام خواص ليشت لغيه ه من البلدان» فإلى جانب أنه 
بيت الله الذى ل بيت له غيره في الأرض» وأن أهله أهل الله ولا ناس 


ليد الاسم. وإ بيجع إلى غيره. وغير هذا مما 
خصه الله به دون غيره. فإن له خواض] موق فة عليه وعد : منها: 


أ- جواز الصلاة في كل وقت في المسجد الحرام: 

عن سيوين بطم - رضي الله عنه أنه سمعه يقول: قال 
رسول الله ْهِ: «يا بنى عبد مناف» أو يا بني عبد المطلب إن وليتم من 
هذا الأمر شيئاً فلا تمنعوا دا طاف بهذا البيت» وصلى أية ساعة شاء من 
ليل أو نهار)(' . 


حدثنا عبد الجبار , بن العلاء, ومحمد بن يحيى قالا كنا عفان عد 
موسى بن عقبة. عن سالم بن عبد اله - يزيد حياصن صيائحية» 
قال: كان ابن عمر - رضي اللّه عنهما ها أن يطوف الرجل بعد 
العصر سبعاً. ؛ أو بعد الصبح سبعاً. ويصلى يصلي ركعتين2' . 


وعن مجاهد. أنه كان يقول : 4 بلغا أن أبا ذر رضي اللّه عنه قال : 
دانع النبي كَل أخذ بحلقتي باب الكعبة وهويقول: وألا لا صلاة بعد بعد 


. وابن ماجه : 94" باختلاف يسير في اللفظ‎ . ٠55/١ : الفاكهي‎ )١( 
.7608/١ نفس المصدر:‎ )١( 


العصر, ألا لا صلاة بعد العصرء ألا لا صلاة بعد العصر إلا بمكة)(). 

وعن عمرو بن دينار» قال: وفك ت أنا وعطاء بن ن أبي رباح, عبد الله 
ابن عمر رضي الله عنهما ‏ طاف بعد الصبح وصلى (). 

وعن أبن جريج ؛ قال : اسسيع عد اللقوة 0 بي مليكة يذكر أنه رأى 
وو 

وعن أبي شعبة ‏ إن شاء الله قال: إن الحسن والحسين - رضي 
الله عنهما ‏ طافا بعد العصر وصليا( . 
-- لا تقطع الصلاة في المسجد الحرام : 

من الأأحاديث المشهورة والمتواترة أنه لا يجوز المرور بين يدي 
المصلي , وهذا الحديث رواه الدارمي وغيره . 


إن زيد بن خالد الجهني أرسله إلى ني هيم يسأله ملذا مع من 
رسول الله يك يقول في المار, بين يدي المصلي فقال أ بوجهيم : قال 
رسول الله له : «لويعلم المار ب بين يدي 0 
أن يقف أربعين خيراً له من أن يمر بين يديه) قال أ, بتو النشير لا ادر 
أربعين وه أو كهرا أو سنة (20). 


7 


وروك أبو داود وعيره أحاديث كثيرة بعلم قطع الصلاة. إلا أن على 
المضان ان يدرا عو اغيلاته» .وق الناننها م يمكن إيراق نهنا 

غير أن هذا لا يجري على المسجد الحرام , بوك شرنها الله 
)١(‏ نفس المصدر: ١/500؟.‏ 


6 نفس المرجع : ١‏ ؟. 
(؟) سئن الدارمي : .77١/١‏ 


ظ أبو الوليد قال: حدثني جدي حدثنا سفيان بن عر غنيطة خرن كين 
روات بن أبي وداعة السهمي عن رجل من د 
بن أبي وداعة السهمي, أنه رأى النبي يكَكةٍ يصلي مما يلي باب 

مر ا ا 

وعن كثير بن كثير بن المطلب ١‏ بن أبي وداعة السهمي, » عن بعضص 
اعله قال : : إنه سمع المطلب , بن أبي وداعة ‏ رضي ال يقول : وأنت 
رسول الله يك يصلي مما يلي باب بني سهم: عرو 
وليس بينه وبين الطواف سترة . 

قال سفيان : وكان ابن جريج يحدّثه عن كثير بن كثيرء عن أبيه ع 
عن المطلب - رضي الله عنه - فسألت كثيراً فقال: ا 
أهلى (). 

وعن ابن طاوس. عن أبيه أنه قال : لا يقطع الصلاة بمكة شيء. 
لا يضرك أن تمر المرأة بين يديك(2©. 


وعن يحيى بن سعيد. قال: راق أبا بكر - رضي الله غزنة - يصلي 
إلى الكعبة والناس يطوفون بين يديه. قال يزيد: يزعمون أنه أبو بكر بن 
عبد الرحمن بن الحارث بن هشام(". 

وعن صفية بنت شيبة» تقول: كانت امرأة تصلي عند البيت إلى 
مرفقة» فمرت عائشة ‏ رضى ا عنها ‏ بينها وبين المرفقة. فقالت 
عائشة - رضي الله عتهات: إنها يقط الصلاة الكلب والهرٌ الأسود7©؟». 


)١(‏ الأزرقي : 17 . كان باب بني سهم على يمين المصلي في الحجر. 
(؟) الفاكهي : 0/1 وأبوداود: .١١١/7‏ 

(5) نفس المرجع: .١١١/17‏ 

.٠١9/7 الفاكهي:‎ )5( 


ما 

عرزوجل: ال ياس وبين وو 
القرى الحاضرة للمسجد الحرام التي لا يتمتع أهلها فالمطنبة9) بمكة. 
المظلة عليه نخلتان» ومر الظهران وعرنة وضجنان والرجيع . وأما القرى 
التي ليست بحاضرة المسجد الحرام التي يت يتمتع أهلها إن شاؤوا فالسفر. 
والسفر ما يقصر إليه الصلاة. قال عطاء : 3 ابن عباس يقول: تقفصر 
الصلاة إلى الطايف وعُسّفان وجَدّة والرهاط(" وما كان من أشباه ذلك7؟). 


. ش ب 
وعن عمرو بن دينار» قال: إن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ كان لا 
يرى على أهل مكة عمرة ويقول: هم في عمرة كل يوم( . 


طّ 
وعن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ أنه كان يقول: ليس على أهل 
مكة عمرة. قال سفيان: ولم أعتمر منذ سكنت بهذه البلاد" . 


1 طش 

وعن طاووس بن كيسان. قال: سمعت ابن عباس - رضي الله 
عنهما ‏ يقول: لا يضركم يا أهل مكة أن لا تعتمرواء فإن كنتم لا بد 
فاعلين فاجعلوا بينكم وبين الحرم بطن واد" . 


. 145 : سورة البقرة‎ )١( 

)١(‏ المطنبة: الضاربة إليها بطنب. أي المجاورة» وعن جميع هذه المسميات» انظر 
«(معجم معالم الحجاز» . 

”)رهاط: لا يدخله التعريف . وقد بحثناه ذ في المعجم . 

(:)الأزرقى: 7//ا6١.‏ 

(ه) الفاكهي : 7 . 

(3) نفس المصدر: */ 7/0 


١ 





فضل الحج 





مشروط بالاستطاعة؛ قال تعالى : / 
١‏ وي نيديع الب مي ات سيلاوك 

إن اله عَى عن ألْمَكينَ 204. 
قال الفقهاء: الاستطاعة: الزاد والراخلة والمقدرة الشخصية 


(الصحة؛ والحرية؛ والأمن على النفس والمال والولد)؛ ومن كان مملوكاً 
أن يأذن سيدهة 0 وإذن الزوج لمن يرى ذلك . 


قنالوا ولما بوا الله جل وعلة - لإنراهيى مكان البيك. وأضره 


صل 
كص عو مومسم مماجّه سه 


ملعيل وبا تيل نا 


ببنائه . قال تعالى : 
- جح سومار و و <> ”7 سس ووسه - 
« وإِذْ يرفع إبراهكم القواعد من ألَبيت و] 
مس ع سد 2 ثر ,وم بير 
كانت السميع العلم 2# , 
فلما أتم بناءه قال له جل حلاله _: أذن في الناس وادعهم إلى 
حاج هذا البيت» قال إبراهيم : ربي » وما عسى أن يبلغ دعائي؟ قال 


. سورة آل عمران : /ا9‎ )١( 


١ 5 


الرب ‏ جل وعلا -: (أذْن وعلىّ البلاغ). فوقف إبراهيم على المقام) 
فارتفع به حتى علا جبال مكة. فقال: (يا أيها الناس! إن ربكم بنى بيتا 
وأمركم أن تحجوا إليه فحجوا). فقيل إن كل من حج ويحج إلى يوم 
القيامة هو مستجيب لتلك الدعوة بصي و 

5 ا مرو 007 ا : 2 2 
0 فوج عميق 2 2-0 هم ا ألله , ف يام 
مر هه ًَ 1010 6 ع صر 0 وس مسج 5ر ه 
معلوملت عك ما رزقهم من ببيمة الأتعلم فَكلوأ م؛ منها واطعموا 

ه ساسا سا وا د سرور قر 2 7 5 0 م روسه 
لاس لْمَقيرَ 8 م لََقَضُوا تفتهم وليوفوأً ره وليطوفوا بالبيت 
العتيق 24 . 


فلما بدأت وفود الله تترى» قال جل وعلا ‏ : 


م د كر ل ايم 


9 م لإبرهم 0 0 شيعا وطهر 


ياج ير مد 
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فشرع الرب ‏ جل جلاله وهلي اهل هذا البيت - بعد توحيد 
الله د تطهير البيت للعبادة» ووصف عماده بأنهسم بين : طائف وفائم وراكع 


وساجد . 


وعن زيد بن على عن أبيه عن جده عن علي (بن أبي طالب) - 


. سيأتي بحثه‎ )١( 
1 (؟) سورة الحج‎ 
. 7١ : (؟) سورة الحج‎ 


فضائل مكة/ ٠١‏ 


رصي الله عنهم -. قال: قال رسول الله يك : «من أراد الدنيا والآخرة 
فليؤم هذا البيت» فما أتاه عبد يسأل الله دنيا إلا أعطاه الله منهاء ولا 
يسأله آخرة إلا ادخر له منهاء ألا أيها الناس عليكم بالحج والعمرة فتابعوا 
بينهماء فإنهما يغسلان الذنوب كما يغسل الماء الدرن على الثوب. 
وينفيان الفقر كما تنفى النار خبث الحديد)2' . 

وينفسش الستد:فال: سيفة رسول الله كله رقتو ل: «وتحت ظل 
العرش» يوم لا ظل إلا ظلهء رجل خرج من بيته حاجاً أو معتمرأ إلى بيت 
اللّه الحرام)2 . 

وقال عمّر رضي الله عنه : شدُوا الرّحالَ في الْحجّ فإِنهُ أحد 
الْجهَادَين9؟ . 

َي لمها م> 5 و 2 ف “م 27 

وعن أبي هريرة رصي الله عنه ‏ قال: سئل النبي 55 أي 
7 مه ع عي ساس ل 2 م 2 ارب 2 202 اللي 
الاعمال أفضل قال: «إيمان بالله ورسوله» قيل: ثم ماذا؟ قال: «جهاد 
شي سبيل اللّه» قيل : 4 مَاذا؟ قال : احج مبرور) 9 ٠:‏ 


لآ جدال في الحج 


5000 1 8 6 عر عي ده ال م 0 لإ #8 7 66 
قال تعالى : 8 الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا 
رَفْتُ وَل فُسُوقَ وَل جِدَالَ في الحَجّ 9#4©). 


. مسند الإمام زيد: 141 144 . وفي سنن ابن ماجه بأقصر من هذا‎ )١( 
. 7377/17 : (؟) صحيح البخاري‎ 

(9) نفس المصدر 7518/7 . 

(5) سورة البقرة : لا9١‏ . 


وعن أبي هريرة : م المبرور ليس له جزاء !| إلا الجنة(١).‏ وعره 
أيضا: قال * قال رسول الله كل : «من حج هذا البيت ولم يرفث ولم 
يفسق رجع كما ولدته أَمَهُ 20١)‏ , 


وعنه - رصى الله عله - عن رسول الله عه أنه قال: «الحجاج 
والغمان وفت الله إن دضره اجاّهم وإن استغفروه غفر لهم)(©2 . 
وحن ابن عمر ‏ - رصي الله عنهما-. قال: قام رجل الح 


رسول الله كةٍ فقال: ال ال دا جريب الج قال: «الزاد 
بالراجلة ).. قال: فما الحاح؟ قال: «الشعتثٌ التفل» وقام اخرء فقال: يا 


رسول اللّه! وما لجأ قال : : الع 2 ا 
قالت: إن رسول الله ل ذكر الجهادء فقالت: لاله قبا سافنا 
فقال رسول الله يك : «جهادكنٌ حا ' 


رسول الله هل على النساء جهاد؟ قال 6 : : انعم عليهن جهاد لا قتال 
فيه . الحج والعمرة 000 1 

عن عابس بن ربيعة. قال : سمعت عمر - رضي الله عنه ‏ يقول : 
إذا وضعتم السروج فشدوا الرحال إلى الحج والعمرة. فإنه أحد 
الجهادي٠9)‏ 
خهادين ١‏ . 


(1) سنن أبن مجه 0100 

(1) سنن ابن ماجه: 4517//7. الشعث: من تشعث رأسه من قلة المشط والدهانء. فهو 
أشعث . التفل: الذي تكرهت رائحته من قلة الطيب والدهان. العج : ضجيج الملبين 
المستغفرين. النج : سفك دماء الضحايا. 

. 77/١ : الفاكهي‎ )9( 


١ / 


: 

عن أم سلمة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت : قال رسول الله عله : «الحج 
جهاد كل ضعيف)(١).‏ 

وعن أبى أمامة ‏ رضى اللحغة قال قال رسول الله تكله : دمن لم 
يمنعه من الحج حاجة ظاهرة, أو سلطان جائر, أو مرض حابس, ثم مات 
ولم يحج , ٍ فليمت إن شاء يهودياء وإد شاء سند 
8 الله كل احجة لمن لم يحج خيرمن عشر غزوات9. 

وعن عائشة - رضى الله عنها - قالت: قال رسول الله تكله : ) 
خرج في هذا الوجه لحج أو لعمرة. فمات فيه لم يعرضء, ولم يحاسب» 
وقيل : ادحل الجنة)() . ظ 


ينفيان الفقر والذنوب 9 


إطعام لطم وحسن الصحابة©», . 1 


ا حجر أو شجر حتى د 
ل ديد هنا»©). 2 


057 المصدر نفسه:‎ )١( 
نفس -المصدر: 1 وبري الح الى عا الحييك برع الرفية لا‎ )1( 
. تكراره‎ 


(5) نفسه: ."38"1/١‏ 
(:) المصدر: 108/١‏ و409. 
(5) نفس المصدر: 5١5/١‏ و59١1‏ . 


١ 


عن عمرو يصعي عر ادغ جد 0 إن النبي كله قال: 
والحجاج والعمار وفد الله - عرّ وجل - إن سألوا أعطواء وإن دعوا أجيبواء. 
وإن أنفقوا ليف لهم. والذي نفس أبي القاسم ل بيده ما أهلّ مهل ولا 
كبر مكبر على شرف من الاشراف إلا امل ها بين بنه؛ وهلل بتهليله ‏ 
وتكبيره ه حتى ينقطع منقطع التراب»2©7. 0 


' وعن أبن عمر ‏ رضي الله عنهما - قال: قال النبي وه : «الحاج 
والععكمو والشارى :وفك الل ضمانهم على الله - عرٌّ وجل حتى يدخلهم 
الجنة إن توفاهم » أو يرجعهم وقد غفر لهم)(). 
وعن ابن عمر - أيضاً رضي الله عنبها ‏ قال : : الحاج والمعتمر وفد الله - 
تعالى - يعطيهم مسألتهم ويستجيب دعاءهم. ويقبل شفاعتهمء , وصباعف 
لهم ألف ألف ضعف . 


وعنه أيضاً ‏ رضي الله عنهها ‏ قال : قال النبي يل : « إذا لقيت الحاج 
فصافحه . وسلم عليه » ومره فليستغفر لك . » فإنه مخفورله +29 , 

وعن معاوية , بن إسحاق. قال: قال رسول الله : «الحاج يغفر 
له ولمن استغفر له الحاج إلى انسلا < 'خ المحرم)7"). 0 ! 

وعن أبي هر هريرة - رضي اللش عه تاك : : قال رسول الله 16 «ثلاثة 


:عر وجل ها خرج غازي في اسيل الل - تعالى ل سر 
حاجاً 2 


١ 0‏ ؟7 ١‏ غ. 
(؟) الفاكهيى: 177/١‏ . 
0 المعدر مم 1 


١4 


وعن طلحة بن عبيد الله - رضي اسم ٠‏ أنه سمع 
رسول الله يك يقول : 1 جهاد, 5-5 1 


يل الله ا دالشاعفة فته ستعيانة ضعف0), 7 


وعن مجاهد. قال: حج الأبرار على الرحال7©. 


0 وعن سعيكد بن جبيرء قال: لأجوال التناس بابرا عكننا 
واعتمروا9 . 

ظ اهو ماي ١‏ قال: قال ابن عباس بيت الأعية : « جَعَل 
الله الْكَعْبَةَ البَيَت الْحَرَامَ قيَاما يلناس. 4 . قال: قيام دينهم. والذي 
نفسي بيده لو تركوه وعاما واخد اما 1و0 

وغول على .د رفى اللداعنهى قال لمنا تالت هذه الآة1 ا ولله 
عَلَى الناس احج الْبْْتِ مَن استطاعٌ لَه سَبيلا #4 "١‏ قالوا : يا رسول الله . 
أفي كل عام؟ فسكت. قالوا : أفي كل عام؟ فسكت. [قالها ثلاثاً] . ثم 
قال: اللاي ولو قلتٌّ: نعم لوجبت جبت2©). فأنزل الله - تعالى - هذه الآية: 
(يا ا ين آنا لا مسألواغن أيه إن دحم تؤقم > «. 


رثل حت ابن عه 1100 () نفس المرجع ا 


(؟) الفاكهي : 518/1١‏ . (90) آل عمران : /ا9 . 
(”) نفس المصدر: 0 6 (8) الفاكهي ا 


(5) نفس المرجع: ٠5/١‏ . (9) سورة المائدة: .١١١‏ 
(0) سورة المائدة : /اة . 1 





فضل العمرة 





العمرة كالحج مفروضة على الإنسان مرة واحدة في العمر. مع 
الاستطاعة. ماعدا أهل مكةى فإنه عليهم حج وليست عليهم عمرة . 


قال ابن عمر رضي الله عنهما - : ليس أحد إلآ وعليه حَجة 
وعمرة( . وقال ابن عباس - - رصي الله عنهما - : إنها لقرينتها”2 في 
كتاب الله ( وأتموا الحَجّ والعُمْرَة لله 94©. 


وعن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ أنَّ رسول الله يك قال: «العُمْرة 
إلى الففرة كفارة لما ستههاء والحج المبرور ليس له جزاءً إلآ الجئة)7) . 


وفي صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما_ أن 
رسول الله يكل قال : «عمرة في رمضان تعدل حجة)9؟) . 


وعن عمر - - رضي الله عنه - عن النبي كله قال : وتابعوا , عد 
والعمرة. فإِنْ المتابعة بينهما تنفى الفقر والذنوب» كما ينفي الكير خبث 
الحديد)20) ., 


..١6/7 : صحيح البخاري‎ )١( 

)١(‏ أي أن الحج والعمرة قرينان. 

(*) سورة البقرة : ١95‏ . 

(4) صحيح مسلم : 1/5 . 

(6) سئن ابن ماجه: 455/17. الكير: منفاخ الحداد. ينفخ به على الجمر فيشتعل فيصهر 


وعن وَهُْب بن خنيسرء قال: قال رسول الله يلل : «عمرة في 
رمضان تعدلٌ حجةً27, 


د ي إحياء علوم الدين2"7 عن رسول الله ل قال: : «من خرج 
من بيتك يناجا أو معتمراً قمات: اجر لبه اجر الاج والمتهر إلى يسرم 


القيامة. ومن مات في إحدى الحرمين لم يعرص ولم يحاسب » 0 له : 
ادخل الجئة . 


وعن جابر بن عبد الله - رضي اللّه عنهما - قال: قال النبي ك3 : 
«فد الل ثلاث : الحاج والمعتمر والغازي 90 . 


عن أبي [سُهيل] قال:. سمعت أبا هريرة - رضي الح - يقول : 
قال رسول الله تل عام حجة الوداع بمكة: «الحاج وَالْعبان وفك الله 
تعالى ‏ يعطيهم ما سألواء ويستجيب لهم فيما دعواء ويَخلِف لهم ما 
أنفقواء ويضاعِفٌ لهم الدرهم ألف ألف درهم). فقام رجل فقال: يا 
رسول الله بأبي وأمي .أين هذه المضاعفة؟ فقال يكه: «أما نفقاتهم. 
فوالذي نفسي يده ليُجلنها لهم ف دان الدقافيل ان يخرجرا مها يوام 
الألف الألف فهي في الآخرة, والذي بعثني بالحق لدرهم الواحد منها 
أثقل من جبلكم هذا وأشار كله إلى أبي قبيس)0©). 


ينفر(؟) , 


. سئن ابن ماجه: 945/7. ورواه أحمد والشيخان‎ )١( 

(؟) إحياء علوم الدين: .5١65/١‏ وفيه ضعفف. 

(5) الفاكهي : 0١‏ 5 وإسنادهما. . . إنما أتينا بهما للترغيب ويعضدهما ما تقدم 
من أحاديث في باب الحج . 

(5) الفاكهي 11 


وعن أبي بكر بن عبد الرحمن, أخبرني رسول مروان الذي أرْسَلَ 
إلى أم معقل قالت: كان أبو معقل حَاجاً مع رسول الله ل فلما قدم. 
قالت أم معقل : وعدم أن على حجة؛ فانطلقا يمشيان حتى دخلا 
عليه» فقالت: يا رسول الله إن علي حجة وإن لأبي معقل بكرأ قال 
أبومعقل: صَدَقَتْ جَعَلْتُهُ في سبيل الله فقال رسول الله ول : «أغْيلِهَا 


>9 تر أت 


فلتحج عليه فإنه في سبيل اللّه) فأعطاها البكرّ فقالت: يارسول الله 
إني امرأة قد كبرت وسقمت فهل من عمل يجزىء عني من حجتي؟ قال : 
«عمرة في رمضان تجزىء حجة)2'' . 


حدثنا مسدد , ثنا عبد الوارث, عن عامر الأحوال » عن بكر بن 
عبد الله » عن ابن عباس قال: أراد رسول الله ل الحج فقالت امرأة 
روجها: أحجّنِى مع رسول الله يلِ [على جملك]. فقال: ما عندي ما 
أحِجَُكِ عليه قالت: أحِجنِي على جملك فلان. قال: ذاك خحبيس في 
سبيل الله عز وجل , فأتى رسول الله بلِةِ فقال: إن امرأتي تقرأ عليك 
السلام ورحمة الله وإنها سألتني الحج معك. قالت: أحجني مع 
رسول الله يكل فقلت: ما عندي ما أحجك عليه فقالت: أحجني على 
جملك فلان». فقلت: ذاك حبيس في سبيل الله فقال: «أما إنك لو 
ينها عليه كان في سبيل اللّهه قال: وإنها أمرتني أن أسألك ما يعدل 
حابم فقال رسول الله ككل : ارما السلام ورحمة الله وبركاته. 


برها أنها تعدل حجة معي) يعني عُمْرة في رمضان9') . 


وعن طلحة بن عبيد الله أنه سمع رسول الله كَل يقول: «الحج 


. : سنن أبي داود‎ )١( 
. 7١6/7 (؟) المصدر السابق:‎ 


جهاد والعمرة تطوع)7() . 
وعن مجاهد. قال : عمرة بعل الحج كطواف بالبيق7. 
غير الذي نصنع كل يوم؟ 5 انار باليت0_. 1 


وتو 1 جه ايها مم ا دل قا« او ل ملس 
2 فع عل له بن شت كن يب في واه جيل يم في 


لح او عمرة لان و وَيَمشِي ا قال : : وَكان وك الله عل يَفْعَلَ ذَلِاك09©. 


.4406 سئن ابن ماجه:‎ )١( 
. : (؟) الفاكهي‎ 
. 737١/0 : سنن النسائي‎ )*( 


١6 5 





السعي بين الصفا المروة 





2 كاك اح حت سين اح سرحه 


ل سا ا 2 ارم ار بسب كر سح كر 


أو أعَتَمَرَ قلا ا 26 ومن 7 يآ 
تَاصكرعلم 21# 
وفي صعحيمع البخاري292 : سئل امن عمر عن رجل طاف ننالبيت 


العمدرةة ولم يطف بين الصفا والمروة. أيأتي امرأته؟ فقال: قدم 
رسول الله كلل فطاف العقيينا رصلى خلف المقام ركعتين , وطاف 


بين الصفا والمروة. وقد كان لكم في رسول الله أسوة خسنة, 


لله 


ا 


وعن زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي (بن أبي طالب) رضي 
الله عنهم, قال: يبدأ بالصفاء ويختم بالمروة(©2. وزيد هذا هو: الإمام 
زيد بن علي زين العابدين بن الحسين السبطء فهو خامس الأئمة 
الفقهاء: وهم أبو حنيفة» ومالك, والشافعي», وابن حنبلء وزيد هذاء 
وهو أقدمهم. وأتباعه الزيدية . 


وى # روه را سا مس و عه ب مر 3 
وقال عروة: سألت عائشة ‏ رضي اللَّهُ عنها ‏ فقلت لها: ارَأيتِ 


. ١58 : سورة البقرة‎ )١( 
.75/١ (؟) صحيح البخاري:‎ 
.73 مسلدل الآمام زيد:‎ )1( 


١ 6ه‎ 


َل الله تَعالى : ط إِنَّ الصّفا وَالْمَرْوَة مِنْ شَعَائِرِ الله فََنْ حَجٌ الَْيْتَ أو 
اعْثَمَرَ فلا جَُاحَ عَلَيْه أن يَطَوّفَ بهمًا 24. فَوَاللُه ما عَلَى أَحَدٍ جُنَاحٌ أن 
ل يَطَوْفَ بالصّفا وَالمَرْوَةٍ فَالْتُ: بعس ما قُلْتَ يَا ابْنَ أخني إنَمَِِ ل 
كانت كما ًا ع كَئتْ لآ جاح َيه أن لا يَف بهم بهمَا وَلكتها أنْزلَتْ 
في الأنْصَارٍ كانوا قبل أن يُسَلِموا 07 لِمَنَاة الطاغيّة التي كانوا يَعْبْدُوْهَا 
ِنْدَ الملل كانَ مَنْ أل تحرج أن طوف بالضّمًا وَالمَرْوٍَ فلم أسْلَمُو 
سَانُوا رسول الله كل عن ذَلِكَ قالو 000 إنا كنا نَتَحَرَّخ أن نَطوف 
بِينَ الصفا والمروة فأَنرَلَ اللَهُ تَعَالَى : « إن الصّفا والمَرَُوَة مِنْ شعَائر 
الل 4 الآ . قَالَتْ عَائِمَةُ - رضي اللَهُ عَنْها ‏ وَقَدْ سَنَّ رَسُولُ الله لد 
عَبْدِ الرَحْمَن فَقَالَ: إِنْ هَذَا لَعِلْمّ ما كنت سَمِعْتَهُ وَلَقَدُ سَمِعْتٌ رجالاً مِنْ 
امل الْعِلْم يَذْكُرُونَ أن الناسّ إل مَنْ ذَكَرَتْ عَائِسَةُ مِمُنْ كَانَ يهل بِمَنَاة 
كَانُوا يَطوفونَ كُلْهُمْ بالصًّا والمَرْوَةٍ فَلَمّا ذَكَرٌ الله عَلَى الطوَاف بِالْبَبتِ 
لم يَذْكُرٍ الصّمًا والمَروَة : في الْقَرآنٍ قَالُوا : نا يسول الله كنا ترفك الما 
وَالمَرِوَةِ وَإِنَ الله أنْرَلَ الملواق بِالبيتِ فَلَمْ يَذْكْر الصَّمَا فَهَلُ عَلَينَا مِنْ 
حرج أن عرقت لضفا واف و قاد ل الله تَعَالى : ط إن الصّفا والمَروة 
مِنْ شَعَائِرٍ الله 4 الآ . قال أبوبكر: فَأسْمَعْ هَذِهِ الآيةَ َرَت فِي الْفَريقَيْنِ 
كِلَيْهِمًا في لزي كانوا يتحر جون أن يَطوفوا بِالْجَامِلِيةَ بالصّفًا والعروة 
وَالَِّينَ يَطوفونَ ثُمْ تَحَرّجُوا أن يَطوفوا بهمًا في الإسُلام مِنْ أجل أنَّ الله 


. ١6/8 سورة البقرة‎ )١( 


الى أُمَرَ بالطواف بِالْبيْت وَلَمْ يَذْكْرٍ الصّفا حَتَى ذَكرَ ذلِكَ بَعْتَمَا ذَكَرَ 
الطوّاف بِالْبّيّت(). 


عَنْ شام بْنِ عُروَة عَنْ أبيهِ عَنْ عَائِمَةَ قَالَ: كُلْتُ لَهَا: ني لظن 
رَجُلاً لَوْ ل يَطف بَينَ الصّفًا وَأكرْوَةِ مَا ضَرهُ قَالَتْ: لِمَ؟ قُلْتُ: لأنَّ الله 
َعَالى يَقُولُ: < إِنَّ الصّمَا وَالْمَرُوَة مِنْ شَمَائِرٍ اللّهِ 4 إِلَى آخر الآيةِ. 
فَقَالَتُ: ما أنَمُ اللَهُ حي امرىءٍ وَل عُمْرَنَهُ لَمْ يَطف بَيْنَ الضّمًا وَالْمَرْوَةِ وَل 
كَانَ كُمَا تقول لَكَانَ فلا جُناحَ عَلَيْهِ أن ل يَطوْفَ بهم وَهَلْ نَدْرِي فِيمَا كَانَ 
دَاكَ إنْمَا كَانَ ذَاكَ أنّ الأنْصَارَ كانوا يُهِنُونَ في الْجَاهلِية صَمين عَلَى شط 
الْبْشر يمال لَهُمَا إِسَاف وتائله لم يجِيونَ فيطرفون بين الصا والمروة ثم 
يَحَلِقَونَ فَلَمّا جَاءَ الإسْلامُ كرِهُوا أنْ يُطوفوا بِينهُمَا لِلّذِي كانوا يَصْتَعُونَ في 
الْجَاهِلِيُة قَالَتْ: فَنْرَلَ اللَهُ عَرَّ وجل : « إِنَّ الصّمَا وَالْمَرُوَة مِنْ شَعَائِرٍ 
الله 4 إلى آخرها(". 

وقال صالح بن مسعود: رأيت ابن الحنفية وحم | ررضتو الله 
عنه ‏ على الصفا رافعاً يديه حتى خرج إبطاه وهويدعو: رب الحَرّم» رب 
الحَرّم 20 . 1 

ومن عاد تان رايت لحي فين بن المسارر لكرو تت 
عليه» فجاء من الغد فبنى من حيث قطع(" . ْ 


)١(‏ البخاري : 7057/5 و/ا1. 


(5؟) صحيح مسلم : 58/5. 
(6) الفاكهي : 777/7 . 


١ /أاه‎ 


وعن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما ‏ قال: إن النبي كك لما 
طاف وصلى خلف المقام» ثم أتى الجر فاستلمه. ثم خرج إلى الصفاء 
وقال: نبدأ بما بدأ الله بهى فبدأ بالصفا وقرأ: إن الصّمًا وَالْمَرُوَةَ من 
شَعَائِر الله 4 ., 


وعن ابن جريج قال: قال عطاء: خرج النبي كلهِ من باب بني 
مخزوم إلى الصفاء فبلغني أن النبي يَكةِ كان يسند فيهما قليلا في الصفا 
والمروة غير كثير» فيرى من ذلك البيت الحرام» قال: ولم يكن حينئذ 
هذا البنيان. ثم عاودته بعد ذلك فقلتت أخبرني : م0 كان 
النبي كك يبلغ من الصفا والمروة؟ قال: كان يُسَنِد فيهما. فل لا 
قلت له: ارس بلك لك: وسْمّي حيث كان يبلغ فَنَصِفَهُ لي؟ قال ل 
كان يُسنِد فيهما قليلا. كال قلت له: كيف ترى الآن؟ قال: كذلك أسئد 
فووا فليا قلف ارلا اشر افتهينا حت ار البيت؟ قال : لاء ثم لاء 
إلا أنْ تشا ‏ غير مرة قال لي ذلك - فأمًا أن يكون حَقَاً عليك فلا. ولّم 
يخبرني أنَّ النبي يكلِ كان يبلغ المروة البيضاء. قال: كان يُسنِد فيهما 
قليلاء ولم يبلغ ذلك . 


كيف سعى رسول الله 355؟ 
عَنْ جابر قَالَّ: طاف رَسُولٌ الله يل بالبّيت سَبْعاً رَمَلَ مِنهَا ثلآثا 
ء مل مك جل 8 ل فلج الال 6 رثن ات ل 0 
ومسى اربعا ثم قام عند المقام فصلى ركعتين ثم قرا: © واتخذوا من 


. من سورة البقرة‎ ١654 نفس المصدر: 755/7. والآية‎ )١( 


(5) ثم: لعل صوابها : (كم). 
3( قلت: لا. يبدو أنهما مقحمتان, لأن الحديث يختل بوجودهما. 
(8) نفس المصدر: 7//ا717. 


مَقَامٍ ايم مُصَلَى 4 وَرَ 0 0 لاسر 0 
ذْمَتَ فقال: قدا نايدا الله به» ة قبَدَأْ بالصَّمًا فَرَ قىَ عَلَيْهَا حَتّى بَذَا لَه 
لبت فَقَالَ ثَلاتَ مَرّاتِ : لآ إِله د لله وق ل شريق 4141 الك أ 


6 قر قر ق قر ار 


الَْمدُ يُحبِي وَيُميتُ وَهَْعلَى كُلْ شَيْءِ قدير. كبر لله وحَمِده ثم دا 


00 


بمَا قر :إل ثازيا عشي تشريت لئاه فيضن العبمار. م حت 


> س س اتير > ريم 


صَعِدَتْ قَدَمَاهُ تم مََى حَتّى أنَى الْمَرْوَةَ فَصَعِدَ فِيها تم بَدَا أ لَّهُ اليَيْت فَقَالَ : 


لا إلة إلا الوه لا شَِيكَ لَه له املك وله اْحَمْدُ وَهْرَعلَى كل شَيْءٍ 


عام قاع قر 2ه 67س 


قَدِيرٌ . قَالَ ذلك ثَلاتٌ مَرَاتِ * م ذَكرَ الله وَسَبْحَهُوَحمَدَهُ ثم دَعَا عَليهَا ب 


شاءً الله فل هذا حَتى فرَغْ من الطوّافب)22© , 


وعن جَعْمَر بْنُ مُحَمّدٍ قَالَ: حَدِي أبي قَالَ: حَدَّتَنَا جابر أن 
رَسُولَ الله كل رَتِيَ عَلَى الصّفًا حَنّى إذا نظو نظرَ إلى البيت 50:5 , 

وعن جَعْفَرِ بن مُحمّدٍ عَنْ أبيه عَنْ جَابر أن رَسُولَ الله يكل كان إذا 
َقَفَ عَلَى الصّفًا يُكَبّر لاثا وَيَقُولُ لا إل إلا اللَهُ وَحْدَهُ لآ شَرِيكَ لَهُ لَهُ 


6 وبي اس اراس لس عا ن قر 


الْمْلكُ وَلَهُ الْحَمَدُ وَهْوَ عَلَى كله شَىْءٍ قَدِيرَ يَصَنمٌ ذَلِكَ ثلاث مراتٍ ويدُعو 


سس جه ”ار 2 


وَيَضْنَمُ عَلَى الْمَرْوةِ مثْلَ ذلِك0©. 
وَعَنْ صَفَيّةَ بت شَيّة عَن امْرَةٍ قَالَتَ : رَأَيْتّ رَسُولَ الله بل يَسَْعَى 


. 375 770/0 : سنن النسائي‎ )١( 
.7؟75٠/0 نفس المصدر:‎ )1( 


١64 





فى طن اميل 000 دلا يقطمٌ الْوَادِي إلا شَذَا(). 
الصفا والمروة أم إسماعيل ('). 
2 ل 
و كيو ع وود 
والمروة -: يا أبا عبد الرحمن! إني أراك تمشي والناس يسعون . قال: | 
أمش فقد رأيت رسول الله يمشي . م يوسي 


: 
يسعى 2 وأنا شيخ كبير(؟ . 
)١(‏ نفس المصدر : 717/0 . 

(؟) الفاكهي : .7١١/7‏ 


2 سنن أبي داود : 15 . 


لل 





فضل عرفة 
«الحج عرفة») 


عن عبد الرحمن بن يعمر الديلي قال: سمعت رسول الله ل 

يقول: «الحج عرّفات» من أدرك ةن الفجر فقد أدرك الحج)207 , 

في هذا الحديث مسائلء منها 

١‏ - قوله: الحج عرفة. حكم قطعي بأن لا حج لمن لم يقف بعرفة. 
ساعة من نهار أوليل. وليس معناه أن عرفة هي كل الحج . 

؟ - قوله: من أدرك عرفة قبل الفجر. . الخ أي قبل فجر يوم النحر. 


مباهاة اللّه جل جلاله بالواقفين بعرفة 

عن زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي - رضي الله عنهم - 
قال : لما كان عشية عرفة» ورسول الله بلِكِ واقف أقبل على الناس بوجهه 
فقال: «مرحباً بوفد الله ثلاث مرات الذين إذا سألوا اللّه أعطاهم ويخلف 
عليهم نفقاتهم في الدنيا ويجعل لهم في الآخرة مكان كل درهم ألفأء ألا 
أبشركم؟ قالوا : بلى يا رسول الله قال: فإنه إذا كان في هذه العثية عبط 
الله سبحانه وتعالى إلى سماء الدنياء ثم أمر الله ملائكته فيهبطون إلى 
الأرض» فلو طرحت إبرة لم تسقط إلا على رأس مَلَْك ثم يقول سبحانه 
وتعالى : يا ملائكتي انظروا إلى عبادي شعثاً غبراً قد جاؤوني من أطراف 


.884947/7 : مسند الحميدي‎ )١( 


فضائل مكة/١١‏ 
١5آ‏ 


الأرض هل تسمعون ما قالوا؟ قالوا: يسألونك أي رب المّغفرة قال: 
لكم ما قد سلف)(')2. 
٠‏ ْ ُ 

قال: لما كان يوم النفر أصيب رجل من أصحاب رسول الله َل 
فغسله وكفله وصلى عليه ثم أقبل علينا بوجهه الكريم فقال: «هذا 
المطهر يلقى الله عز وجل بلا ذنب له يتبعه)2'9 . 

وجاء في إحياء علوم الدين: قال رفول الله ككة: «مارؤي 
الشيطان في يوم أصغر ولا أدحر, ولا أحقر. ولا أغيظ منه يوم عرفة. وما 
ذلك إلا الما وى هن نزول الترحية وتشاوة الله سيحاتة اغن الذدورت 
العظام» إذ يقال: إن من الذنوب ذنوباً لا يكفرها إلآ الوقوف بعرفة)» وقد 
أسنده جعفر بن محمد إلى رسول الله ه70 , 


الإفاضة من عرفة 
عن أسامة ‏ رضى الله عنه ‏ قال: كنت ردْف النبي كَل فلما 
وقعت الشمس دفع ‏ أي من عرفة ‏ وكان يقول للناس : «السكينة أيها 
الناس )259 , 


وعن محمد بن إسحاق قال: لما فرغ إبراهيم خليل الرحمن من 
)١(‏ مسند الإمام زيد: .١1948‏ 
(؟) نفس المصدر: .١494‏ 
(") إحياء علوم الدين : 1/5 7. 
| ( ) سنن أبي داود : . 


بناء البيت الحرام جاءه جبريل فقال: طف به سبعاً فطاف به سبعاً هو 
وإسماعيل يستلمان الأركان كلها في كل طواف, فلما أكملا سبعا هو 
وإسماعيل صليا خلف المقام ركعتين. قال: فقام معه جبريل فأراه 
المناسك كلها الصفا والمروة ومنى ومزدلفة. وعرفة. قال: فلما دخل منى 
وهبط من العقبة تمثل له إبليس عند جمرة العقبة» فقال له جبريل: ارمه. 
فرماه إبراهيم بسبع حصيات فغاب عنه. ثم برز له عند الجمرة الوسطى 
فقال له جبريل: ارمه. فرماه بسبع حصيات فغاب عنه. ثم برز له عند 
الجمرة السفلى فقال له جبريل : ارمه» فرماه بسبع حصيات مثل حصى ‏ 
الخذف فغاب عنه إبليس» ثم مضى إبراهيم في حجه وجبريل يوقفه على 
المواقف ويعلمه المناسك حتى انتهى إلى عرفة» فلما انتهى إليها قال له 
جبريل : أعرفت مناسكك؟ قال إبراهيم: نعم ! قال: فسميت عرفات 
بذلك لقوله أعرفت() . 


وعَنْ طَارِقٍ بن شِهَابٍ قَالَ: قَالَ يَهُودِيٌ لِعْمَرَ: لو عَلَيْنَا نرت هَذِهٍ 
الآيهُ لانَحَذْناهُ عِيدَاً « اليَوْمَ أَكُمَلْتُ لَكُمْ يكم » قَالَ عُمَرٌ: قَدْ عَلِمْتَ 
8و وص # 4ه ه٠0‏ 00 اتج سس ال 4ه م © مومم قي برس ب ها بير اس لاس 


رَسَُول الله يكل بعرّفات07) . 


سا ماه 6 و د اط ات 7 هم مه هر م عه 07 5 
وَعَنْ عَائْشْة ان رسول الله كلِخِ قال: «ما من يوم اكثر من أن يعيّق 
و ردت لاله ره طم كر 2 71 0 : 20000 ا 2 5 2 21 
الله عز وجل فيه عبدا او امة مِنْ النار('2 مِن يوم عرفة». وإنه ليدنو ثم 


.”17 2377/1١ الأزرقي:‎ )١( 
. 70١/٠0 : (؟) سنن النسائي‎ 


5 


م 6 2 م 0 ل #راس 


وعَنْ محمد بْن بكر وَهُوَ الثقَفِىٌ قَالَ: قُلْت لأس غدَاة عَرّفة: ما 
تقُولُ فِي التَلِْيّة في هَذَا الْيَوْم قَالَ: سِرْتٌ هَذَا الْمَسِيرَ مَمَ رَسُول الله بك 
ماه( 


.مقن تدان ممتوان. 0 ده :مالي 


# و سي 602 


فسْطَاطِهِ فَقَالَ : َك ال كي ليك في قد فكوا الكنّة ين يض 
0 
قصر الخطبة بعر 


رن َحْمَدُ بْنّ عَمْرِو بن السّرْح قال: حلفا ابن وَهُب دري 
لِك عن ابن شهَابٍعَنْ سم بعد سيد 


ىا سم © م - 227 2م ص 


إن كنت مُرِيدُ الشمة فقَال. هَذِه السّاعَة؟ قَالَ: 0 57 
ِلْحَجاجٍ :إن كنت نويد أن تصبيت الدزء السّنة فَاقْصِر الْحْطَبَة وَعَجْلٍ 


ن قر : 8 اص 


الصلاة فقال عَبَدُ الله بن عَمَرَ: صَدَّقَ20© . 
الدعاء بعرفة 
عَنْ عطاء قَالَ: قَالَ أسَامَةُ بْنُرَيْدِ: كُنْتّ رَدِيفَ ال كله بعَرَفَاتِ 


م ا 


فَرَفَمٌ يَدَ به يَْعُو فَمَالْتَ به َاقتَهُ فسَقَطَ طَامُهَا فتَناوّل الْخْطَام بإحدى يَذَيه 


. 76 : سنن النسائي‎ )١( 
. 707/0 (؟) نفس المصدر:‎ 
. 760 5/0 : سئن النسائي‎ )*9( 


15 


سل اللراس اس 


وَهُوَ رَافِمٌ يذه م الأخرى2»7, 


وعَنْ عَائْسَةَ قَالَتَ : كانت فريس تَقِفُ بالْمُرَْلِفةِ ويُسَمَوْنَ الحمين 
وَسَائر اَْربٍ تَقف بِعَرَقَة فَمَرَ الله َك على َيه كل أن يق بعَرَفة َم 
َدَْعُ بها فَأنَرَلَ الله عَرْوَجَلُ: « تم أفيضوا مِنْ حَيْتُ أفاض 
الناسٌ 3074© . 


وم يي م قوة 


6 م 


من إرث أ اه علي الشو602. 


فرض الوقوف بعرفة 
عَنْ عَم الرَحَمَنٍ بن يَعَمْرَ قال: شَهِدتَ رَسُولَ الله يك كنا ام 
ألو ع عَنِ الْحَج َال رَسُولُ الله 5 : الح عَرَفَةٌ فَمَنْ أدْرَكَ لَيْلَهَ عَرَفَةَ 


ل طلوع, 0 0 
عرف وان د قعل يع نال حل 51 راف بك نصِيثُ قاد 
الرخل, عر شولة انها انام عليكم : بالسكينة والوقاز فإن: السر لبس 
في إيضاع الإبل »69 . 


. 1/6 : سنن النسائي‎ )١( 

(؟) نفس المصدر: 060/0 . والآية رقم 8 من سورة البقرة . 

(؟) نفس المصدر: 707/0. 

(8) نفس المصدر: 751/0. الذفران: العظمان في مؤخرة الرأس. الرحل: ما يوضع 
على ظهر المطية يركب عليه أو يحمل . الإيضاع : الإسراع . 


"6 





صورة جبل عرفات والناس فوقه. وحوله الخيام. 


ك5ا 





فضل المَرْدَلِفَةٍ والمَعَرٍ الحَرَام 


- 


قال تعالى : « تتح ل تتلا قضلا ين زج دآ 


ساس 8ع سح سس ساس 181 تسم ساس 


أفضمم من عر فلت أذ كوأ أله عند عند الْمشمر كرام وأ ووه هد" 


وإنكنتم من قبل > لمن آلضا لين 4# . 


قال مؤلفه: والمشعم الحرام بالمزدلمة يعرفه كل من حج. فيه 
مسجد جامع» يصلي فيه الإمام المقرت والفقاء جسمعا ويصلى فيه فجر 
يوم النحر مبكراء ثم يفيض الناس قبيل طلوع الشمس . 

النزول في المزدلفة وذكر الله عند المشعر الحرام 


عن عبد الله بن عمر أن وول الله كلد صلى المغرب والعشاء 
بالمزدلفة جمعاً”) . 


ركان قل اتن من عرقة دل بع ري ين لكان ادل 
عمل عمله بعد وصوله إلى المزدلفة. أن دن للصلاة . وعن الزهري. 
أنها بإقامة جمع بينهماء وعن وكيع: صلى كل صلاة بإقامة9' . 


. ١1958 : سورة البقرة‎ )١١( 
.١191١/7 (؟) سنن أبي داود:‎ 


/ا؟"ا به 


عَرفات إلى المزدلفة» فلم يكن يفتر من التكبير والتهليل(١2:‏ حتى أتينا 
المزدلفة دن وأقام؛ فصلى بنا المغرب ثلاث ركعات. كم التفت إلينا 
فقال: الصلاة. نصلى بنا العشاء ركعتين ()2. أي بأذان واحد وإقامة 


واحدة . 


البيبوت بالمزدلفة 
«بجمع ». حيث يخطب الناس» يصليهما بأذان واحد. وإقامة واحدة» ثم 
يبيتون بهاء فإذا صلى الفجر وقف عند «المشعر الحرام) حتى تكاد 
الشمس تطلع. ثم يفيضون وعليهم السكينة والوقار9' . 
وروى عنه أبوداود - أي عن زيد عن أ, بيه إلى على - رضي الله 
علهم قال : لما أصبح - يعني رسول الله كله - وقف على « قرَّحَ ) 
فقال : « هذا فرح وهوالموقف . وجَمع كلها موقف 2 


[ عن جابر أن رسول الله عل قال: وكل عرفة موقف . وكل منى 
منحر. وكل المزدلفة موقف)(0) . 
وقال عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه : كان أهل الجاهلية لا 
يفيضون حتى يروا الشمس على ثبير فخالفهم النبي كليو فدفع قبل طلوع 
)١(‏ نفس المصدر: 87/7". التهليل : ترديد قولك : لا إلّه إلا الله . 
(1) مسند الإمام زيد: ا 


مسجد كبير اليوم . وانظر «معالم مكة التأريخية». 
(4) نفس المصدر: 1/7 . 


وقال ابن جريج : قلت لنافع مولى ابن عمر: أين كان يقف ابن عمر 
عليه مع الإمام كلما حج. قال ابن جريج : دالسمحيك بن المكداد 
أخبرني من رأى أبا بكر الصديق رضي الله عنه واقفا على قزح2'» . 


ابن عمرو بن العاص ونحن بعرفة عن المشعر الحرام , فقال: إن اتبعتني 
أخبرتك» فدفعت معه حتى إذا وضعت الركاب أيديها فى الحرم» قال : 
هذا المَشْعَرٌ الحرام» قلت: إلى أين؟ قال: إلى أن تخرج منه9؟ . 


7 0 ات 7 0 0 ل ات تآ و ا ل بي*» 
وعن ابن عباس عن الفضل بن عباس وكان رديعف 
1 1ه اي ل ا و او اوسا دم واي لتر 0 
رسول الله يِل ان رسول الله كك قال في عشِية عرفة وغداة جمع للناس 
ل مكار عوالا :. 7 2 7 0 8 2 22 م را مام اي ير اس 
جين دفعوا : عَلَيْكُم السكينة » وَهُوَ كاف ناقته حتى إذا دخل محسرا وهو 
: 00 : فيه و ع لس ا" 1 00 ون بق براق ' 
مِن مِنى قال : « عليكم بحصى الخذف الذي يرمى به » فلم يزل رسول 
ش رد 22 5 7 9ه, ومه 
الله يَكدِ يلبى حتى رَمَى الجمرة9" . 
ع مالف بيو 216 بلقيو و باقن لاف عد ٠‏ ا ا 1 
وعن اسامة بن زَيد ان النبىّ يَككِِ حيث افاض من عرفة مال إلى 
م َك روه م ر عم ر #2 وره ار م مس مو را”ّ عر رام 
الشعغب قال: فقلت لَه : اتصّلى المَغربَ قال: «المصلى امَامك)9©) . 


ااه ي# ا" 7 5 ا ا 1 2 ر هام 
وعن سالم عَنْ ابيه ان رَسول الله ييه جِمَمٌ بِينَ المغرب والعشاءِ 





.14٠/7 الأزرقي:‎ )١( 
.١91١/7 نفس المصدر:‎ )١( 
. 708/0 : سنن النسائي‎ )5( 
نفس المصدر: 09/0؟.‎ )8( 


4 


وه سرجه نميه مه لهس عب ع1 اث شق ع عر # ساف 
بجمع بإقامة واجدةٍ لم يسبح بينهما ولا على إثر كل واحِذةٍ منهما('). 
مف ال الاو لود ف لي لق لوول اش بوذ لي ل عاش روه كور 
وعن يونس عن ابن شهاب ان عبيذ الله بن عبدٍ الله اخبره ان اباه 
0 م مام اسم م / 0 8 و9 2 0 رو وام ع ا 3# الى 2 
قال: جَمَعْ رَسول الله كله بِينَ الممغرب وَالْعشَاءٍ ليس بِيْنَهِمًا سَجِدَة صلى 
المكوب ثلاث رات والمناء :كمع وكان علد الله 7 عير بت 
روعت رمحات وال ركعتين وكان عم 4 بن عمر يجمع 
ل لاه © 
كذلك حتى لجق بالله عرز وجل( . 


ون ابن عْمَرَ قَالَّ: صَلَى رَسُول الله به الْمَغْربَ وَالْعَشَاءًَ بجمْع 


إقَامَة وَاحِدَّة(1), 


)١(‏ نفس المصدر: .77١/0‏ قوله: لم يسبح بينهما. . الخ. أي لم يصل نفلاً. 


حل 





حدّئنا أبو الوليد قال: حدثني جدي عن سعيد بن سالم عن عثمان 
ابن ساج قال : أخبرني محمد بن إسحاق قال: لما فرغ إبراهيم خليل 
البح بن بارااجه لحر جاءه جبريل فقال: “قلت نه سيعا قافا يه 
سبعاً هو وإسماعيل يستلمان الأركان كلها في كل طواف», فلما أكملذ مها 
هو وإسماعيل صليا خلف المقام ركعتين. قال: فقام معه جبريل فأراه 
المناسك كلها الصفا والمروة ومنى ومزدلفة. وعرفة» قال: فلما دخل منى 
وهبط من العقبة تمثل له إبليس عند جمرة العقبة» فقال له جبريل: ارمه. 
فرماه إبراهيم بسبع حصيات فغاب عنه. ثم برز له عند الجمرة الوسطى 
فقال له جبريل: ارمه. فرماه بسبع حصيات فغاب عنه, ثم برز له عند 
الجمرة السفلى فقال له جبريل: ارمه؛ فرماه بسبع حصيات مثل حصى 
الخذف فغاب عنه إبليس» ثم مضى إبراهيم في حجه وجبريل يوقفه على 
المواقف ويعلمه المناسك حتى انتهى إلى عرفة» فلما انتهى إليها قال له 
جبريل: أعرفت مناسكك؟ قال إبراهيم: نعم! قال: شحيت هرات 
بذلك لقوله أعرفت مناسكك؟ قال : ثم أمر إبراهيم أن يؤْدذْن في الناس 
بالحج قال: فقال إبراهيم : يا رب ما يبلغ صوتي؟ قال الله سبحانه : أذْن 
وعلي البلاغ. قال: فعلا على المقام فأشرف به حتى صار أرفع الجبال 
وأطولها فجمعت له الأرض يومئذ سهلها وجبلها وبرها وبحرها وأنسها 
وجنها حتى ع واه فأدخل أصبعيه في أذنيه وأقبل بوجهه 
يفنا وشناما وشيرقا وغوباً ويذا يق البمن :قال آنها الكاين كن على 


١/5 


الحج إلى البيت العتيق فأجيبوا ربكم. فأجابوه من تحت التخوم السبعة 
ومن بين المشرق والمغرب إلى منقطع التراب من أقطار الأرض كلها 
لبيك اللهم لبيك قال: وكانت الحجارة على ما هي عليه اليوم إل أن الله 
عز وجل أراد أن يجعل المقام اية فكان أثر قدميه في المقام إلى اليوم 
قال: أفلا تراهم اليوم يقولون: لبيك اللهم لبيك قال فكل من حج إلى 
اليوم فهو ممن أجاب إبراهيم وإنما حجهم على قدر إجابتهم يومئذ فمن 
حج حجتين فقد كان أجاب مرتين» أو ثلاث فثلاثاً على هذا قال: وأثر 
قدمي إبراهيم في المقام آية وذلك قوله تعالى + 9 ف فيه آيات بينات مقام 
إبراهيم ومن دخله كان امنا 0# 


.وعن عبد الله بن عمرو بن العاص ‏ رضي الله عنهما ‏ قال: قال 
النبي وله : «ما من أيام العمل فيهن أفضل من عشر ذي الحجة)2'" . 

وعن سفيان في قوله - تعالى - : © وَلِتَكمِلُوا العدّة وَلِتَكَيْروا الله 
عَلَى ما هَدَاكُمُ 4 قال: نرجو أن يكون التكبير ليلة الفطر9©) . 


وعن جابر بن عبد الل رضي الله عنهما - يقول: العشر التي أقسم 
الله تال - بها في كتابه : عابر دق الحجة. والوثر: يوم عرفة. 
وَالشُدْهُ» يوم النحو(؟؟ , ظ 


0 وعن ابن عباس - - رضي الله عنهما قال : إِنْ النبي ويم قال: «١‏ 
من أيام العمل فيهن أحب إلى الله - تعالى - منه في هذه الأيام - يعني :. 


)١(‏ الأزرقي :5/1 -18 . (فيه ايات) سورة آل عمران - /0417 . وقد تقدم بعيض بعض الحديث في 
( فضل عرفة) وأعيد هنا للمناسبة . 

(؟) الفاكهي : 8/7 . 

(1) سورة البقرة: .١86‏ 

(5) الفاكهي : 5/7 . 


١و7‎ 


يام العشر - قيل: يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال لك: ولا 
الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجمع من ذلك 
بشي2202؟ . 


وحن جتائرييو غيك الله برقي اللناهنهها قال : إن البي يك قال: 
ا ل 0 العشر). قال: قلنا: عادر الله ولا 
المجاهد في سبيل الله - تعالى -؟ قال عله : رإلا مُعَفْرٌ بالتراب»9) . 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ أن رسول الله و صلى 
بمنىّ » يوم اللروية» الطهية .والعضرة والمقرتة بلخم والفجر (أي 
فجر يوم عرفة) ثم غدا إلى عرفة(". 

ون هافق توفي الله عقا قالت + :قلت :نا رول الله الا انيت 
لك بمِنىّ بيتاً؟ قال: وله قر لمن م8 


التأخير والتقديم يوم النحر 


ييه مي واي بو سي 
ولا جرع قال: إني افعية ولم أرمٍ 0 «ارم ولا حرج)27. 


. 8/7 : الفاكهي‎ )١( 

(1) نفس المصدر: 5/7. 

(*) سئن ابن ماجه: 449/7. قلت: من الثابت أنه يك خرج إلى نمرة حيث ضربت 
قبته. ثم خرج منها لما زالت الشمس إلى عرفة» فصلى بالناس وخطبهم الخطبة التي 
أدرجناها في بحث خطبة النبي بعرفة» نمرة: الجبل الذي أمام المصلى من مسجد 
غربي عرفة , وهو آخر حدود الحرم هناك » وليس هومن عرفة . 

(5) نفس المصدر: ٠٠٠١/1‏ 

(0) سنن أبي داود: 7١7/7‏ . 


١ 7/1 





صورة بنى أثناء الحج. وفي الصورة رمي عر 


حدثنا القعنبي , عن ناللثن عن ابن شهاب» عن عسى بق طليخة 
ابن عبيد الله عن عبد الله بن عمروين العاصء أنه قال: وقفَ 


رعيول الله كا في حجة د بمنىّ الصاكرم فجاءه رجل كان يأ 
رن اللك4. ىلم اشكر فخلفت قبل ان ن أذبح , فقال رسول الله يك : 
«اذبح ولا حرج» وجاء رجل آخر فقال: يا رسول الله لم أشعُر فنحرت 
قبل أن أرمي » قال : «ارم ولا حرج» قال : فما سّيْلٌ يومئلٍ عن شيء قَدَّم أو 
أخحر إل قال: «اصنع ولا حرج)(21. 


.7١١/7 نفس المرجع:‎ )١( 


1,75 








حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي وعثمان بن أبي شيبة وهشام بن 
عمار وسليمان بن عبد الرحمن الدمشقيان» وربما زاد بعضهم على بعض 
الكلمة والشيء, قالوا: ثنا حاتم بن إسماعيل. ثنا جعفر بن محمدء عن 
أبيه» قال: دخلنا على جابر بن عبد الله فلما انتهينا إليه سأل عن القوم . 
حتى انتهى إليّء فقلت: أنا محمد بن علي بن حسين» فأهوى بيده إلى 
رأسي فنزع زْري الأعلى. ثم نزع رري الأسفلء لم وضع كه بين 
نَدْيٌَّء وأنا يومئذ غلام شاب» فقال: مرحباً بك وأهلاً يابن أخي سل عمًا 
شكت» فسألته وهو أعمى, وجاء وقت الصلاة فقام في ِسَاجَةٍ ملتحفاً بهاء 
يعني ثوباً ملفقاً. » كلما وضعها على منكبه رجع طرفاها إليه من صغرها. 
فصلى بنا ورداؤه إلى جنبه على المِشْجَبء فقلت: أخبرني عن حجة 
رسول الله كل فقال بيده فعقد تسعاء ثم قال: إن رسول الله يكن مكث 
مسوم ع » ثم أذن في الناس في العاشرة أن ن رسول الله كه 
حاجٌء فقدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يأتمٌ برسول الله يل ويعمل 
نكل ضملة فخرج رسول الله كيْ وخرجنا معه حتى أتينا ذا الحليفة 
فولدت أسماء تعن محمد ينأ بكرن فأارسّلَت إلى 
رسول الله كلل : كيف أصنع؟ قال: «اغتسلي واستذفري() بشوب 
واحرمي» فصلَّى رسول الله يه في المسجدء ثم ركب القصواءء حتى 


. قوله: استذفري. أي تحفظي‎ )١( 


إذا استوت [به] ناقته على البيداء20. قال جابر: نظرت إلى مدّ بصري 
من بين يديه من راكب وماش وعن يمينه مثل ذلك وعن يساره مثل ذلك 
ومن خلفه مثل ذلكء ورسول الله يك بين أظهرناء وعليه ينزل القرآن: 
وهو يعلم تأويله. فما عمل به من شيء عملنا به» فأهلٌ [رسول الله يله] 
بالتوحيد: «لبيك اللهم لبيك. لبيك لا شريك لك لبيك» إن الحمد 
والنعمة لك والملك. لا شريك لك» وأهل الناس بهذا الذي يُهِلُون به 
فلم يرد عليهم رسول الله ل شيئاً منه. ولزم رسول اللّه َك تلبيته» قال 
جابر: لسنا نوي إلا الحج. لسنا نعرف العمرة. حتى إذا أتينا البيت معه 
استلم الركن فرمل ثلاثاً ومشى أربعاًء ثم تقدم إلى مقام إبراهيم فقرأ: 
«( واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى » فجعل المقام بينه وبين البيت. 
قال: فكان أبي يقول: قال ابن نفيل وعثمان: ولا أعلمه ذكره إلا عن 
النني كَل قال سليمان: ولا أعلمه إلا قال: كان رسول الله بك يقرأ في 
الركعتين ب ا قل هو الله أحد » و ب 9 قل يا أيها الكافرون » ثم رجع 
إلى البيت فاستلم الركن. ثم خرج من الباب إلى الصفاء فلما دنا من 
الصفا قرأ: # إن الصفا والمروة من شعائر الله © «نبدأ بما بدأ الله به» 
فبدأ بالصفا فرَقِيَ عليه حتى رأى البيت فكبر اللّه ووحدَهُ وقال: «لا إلّه إلا 
الله وحده لا شريك له. له الملك. وله الحمد. يحيي ويميت». وهو 
على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده. أنجز وعده. ونصر عبده. 
وهزم الأحزاب وحده» ثم دعا بين ذلك. وقال مثل هذا ثلاث مرات» ثم 
نزل إلى المروة. حتى إذا انصَّبِّتَ قدماه رمل في بطن الوادي» حتى إذا 
صعد مشى . حتى أتى المروة فصنع على المروة مثل ما صنع على 
الصفاء حتى إذا كان آخر الطواف على المروة قال: «إني لو استقبلت من 


. القصواء: ناقته كل . والبيداء: أرض من ظاهر المدينة؛ انظر: (معجم معالم الحجاز)‎ )١( 


١و‎ 


أمري ما استدبرت لم أسُقٍ الْهَدْيّء ولجعلتها عمرة» فمن كان منكم ليس 
معه هدي فَلْيحُلل وليجعلها عمرة» فحل الناس كلهم وقصرواء إلا 
النبي كَكةِ ومن كان معه هدي. فقام سُراقة بن جعْشمٍ فقال: يا 
سيول اللةف [أ] لعامنا هذا أم للأبد؟ فشبك رسول الله يك أصابعه في 
الأخرى ثم قال : | ودخلت العمرة ٠‏ في الحج» كد فرين نين : «لآ بَلْ لبد 
بد لا بَلْ لبد أبد» قال: وقدم عَلِي - رضي الله عنه - من اليمن بِبذن 
النبي وله فوجد فاطمة ‏ رضي اللهيفنه عدن كل واعيف ثانا ينا 
واكتحلت, فأنكر عَلِيٌٌ ذلك عليهاء وقال: من أمرك بهذا؟ فقالت: أبي» ‏ 
ا ذهبت إلى رسول الله كل مُحَرْشاً على فاطمة 

فى الأمر الذي صَنْعَتَهُ مستفتياً لرسول الله كل في الذي ذكرّت عنه. 
فأخبرته أني 1ت ذلك عليهاء فقالت: إن أبي أمرني بهذاء فقال: 
صَدَقْتَ صَدَقَتَء ناذا بلح عن ترعريت الجع)؟ قال: قلت: اللهم 

نى أهلٌ بما أَهَلّ به رسول الله يكل قال: «فإن معي الهدي فلا تخلل» 
وكان جماعة الهدي الذي قدم به عَلِيُ من اليمن والذي أتى به 
انني كل من المدينة ماثةٌء فحلّ الناسُ كلهم وقصرواء إلا ابي َل ومن 
كان معه هدي, قال: فلما كان يوم التَروِيّة ووَجَهوا إلى منىّ أهلوا بالحج 
فركب رسول الله يِهِ فصلى بمنى الظهر والعصر والمغرب والعشاء 
والصبح . ٠‏ ثمٍ مكث قليلاً حتى طلعت الشمس وأمر بقبَةٍ له من شّعرٍ 
فضربت بنمِرَة» فسار رسول الله يل ولا نَشْكْ قريش أن رسول الله ا 
سباك بي م بالمزدلفة كما كانت قريش تصنع في الجاهلية. 
فأجاز رسول الله بل حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربّت له بنَمِرَة فنزل 
بها حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرَجِلت له. فركب حتى أتى 
بطن الوادي.» فخطب ب الناس فقال*: 


١١ فضائل مكة/‎ 
١/1 


«إن دماءكم وأموالكم عدم حرام كحرمة يومكم هذا ني شهركم 


هذا في بلدكم هذاء ألا إن قل شئء من أمر الجاهلية تحت قَدَمَيٌّ 
و ودماء الجاهلية موضوعة, وأول دم أضعه دماؤنا: دَمُ» قال 
عثمان: (دم ابن ربيعة) وقال سليمان: (دم ربيعة بن الحرث بن عبد 
المطلب» وقال بعض هؤلاء: كان مُسْتَرضَعاً في بني سعد فقتلته هذيل 
«وربًا الجاهلية موضوع, وأول ربا أضعة ربّانا: ربا عباس بن عبد 
المطلب فإنه موضوع كلهء اتقوا الله في النساء؛ فإنكم أخذتموهن 
بأقاقة الله واستحطلتم فروجهن بكلمة الله وإن لكم عليهن أن لا يوطئن 
فرشكم أحداً تكرهونه, فإن فَعَلْنَ فاضربوهن ضرباً غير مبرح ‏ » ولَهِنْ عليكم 
رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وإني قد تركت 3 مَا أن تَضِلُوا بعده 
إن اعتصمتم به: كتاب الله وأنتم مسؤولون عني » فماأ نتم قائلون»)؟ قالوا : 
نشهك أنك قد لنت وأديت وَنصَحَتء ثم قال بأصبعه السبابة يرفعها إلى 
السماء وينكبها إلى اي «اللْهُمٌ اشهدء اللهم اشهد, اللهم اشهد) ثم 
أذن بلال» ثم أقام فصلّى الظهرء ثم أقام فصلى العصرء ؛ ولم بصل بينهما 
شيعا ' ثم ركب القصَوَاءَ حتى أتى الموقف فجعل بطن ناقته القصواء إلى 
الصخرات وجعل حبل المشاة بين يديه» فاستقبل القبلة» فلم يزل واقفاً 
حتى غرَبَت الصير بجعي ار قليلاً حين غاب القرصء. وأردف 
أسامة خلفه. فدفع رسول الله كل وقد شَنَقَ للقصواء الزْمَامَ حتى إن 
رأسها ليصيب مُوْرِكَ رحله. وهو يقول بيده اليمنى : «السكينة أيها الناس 
السكينة أيها الناس» كلما أتى حبلل290 من الحبال أرخى لها قليلاً حتى 


. الحبل من الرمل : الكثيب المرتفع‎ )١( 


١>, 


تصعدء حتى أ المردافة جوع ا بين المغرب والعشاء بأذان واحد 
وإقامتين, قال عثمان: ولم يسبح مهما كينا ثم اتفقوا: ثم اضطجع 
يسول الله حتى طلع الفجر فصلى الفجر حت نَل الصبحء ٠‏ قال 
سليمان: بنداء وإقامة» ثم اتفقوا: ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر 
الحرام فَرَِيَ عليه» قال عثمان وسليمان يمس ا 
وهلله. وزاد عثمان: ووحدهء فلم يزل واقفاً حتى انتقير علدا ثم دفع 
رسول الله كلل قبل أن تطلع الشمسء وأردف الفضل بن عباسء وكان 
رجلا مسن لخر ان سما فلما دفع رسول الله كي مر الظعن 
يجرِينَ. فطفق لطين الففبل عر إليهن . فوضع رسول الله يك يده على وجه 
الفضل. وصرف الفُضل وجهه إلى الشق الآخر. وول رسول الله يكل 
يده إلى الشق الآخرء وصرف الفضل وجهه إلى الشق الآخر ينظرء حتى 

أتى محَسرا فحَرٌك قليلا'», ثم سلك الطريقٌ الوَسُطى الذي يخرجك إلى 
الجمرة الكبرى, حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة فرماها بسبع 
حساك حر كل جياه أنه حر حصي الحدور فرمى من بطن 
الوادي» ثم انصرف رسول الله يل إلى المَنْحَر فنحر بيده ثلاثاً وستين» 
وأمر علياً فنحر ما عَبَرَ يقول: ما بقي» وأشركه في هَذيهء ثم أمر من كل 
بدنة بِيِضْعَةٍ فُجعِآت في قِدرٍ فَطبِحّت فأكلا من لحمها وشربا من مرقهاء 
قال سليمان: ثم ركب. ثم أفاض رسول الله يك إلى البيت فصلى بمكة 
الظهرء ثم أتى بني عبد المطلب وهم يُسقون على زمزم فقال: «انزعوا 
بني عبد المطلبء فلولا أ ن يغلبكم الناس على سقايتكم لنَرَّعتَ معكم» 
فناولوه دَلُواً فشرب منه(" . 


)١(‏ محسّر: هو وادي النار حيث أهلك الله جيش أبرهة» يسن فيه الخب. 
(؟) سئن أبي داود: 187-187/7. والخطبة كاملة من هذا المرجم . 


١/4 








(إنها بيت اللّه الحرام) 





جه[ :الله لهذا اليك وها اننا جدود معلزسة متوارئة من رمن 

إبراهيم عليه السلام. وجعل | لمسجد الحرام حرماً في ذلك الحرم . قال 
تعالى على لسان إبراهيم 

22 سم اس اس سا قر ع م ل[ ساح لس 

9 رسا ٍِ كتين نوه 0 

ل ساس ساس مه ءَء 0 

ل ورور سس و ال 00 2 

230 حلت لاسر 5 
من هذه الآية نأخذ : 

-١‏ إن مكة ‏ شرفها الله كانت بلداً قاحلاً؛ لا ماء فيهاء ولو كان فيها 
ماء لكان فيها زرع . 

1 إن إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ كان يعرف موفع البية: بيخلاف ما ذكر 
فى الخبر المتقدم أن غمامة أظلت مكان البيت الخ . والنص القراني 
أولى بالتصديق . 

- إن العِلة في إسكان إبراهيم ذريته بجوار هذا البيت واختياره من بين 
00 إقامة القدادة عاو ع ومن ترك ما 


. سورة إبراهيم : لا‎ )١( 


“مما 


؛ - وقد استجيب لإبراهيم - عليه السلام - فها هي وفود الله تصطك 
مناكبها ببكة» ولا يكاد يخلو صحن المطاف ساعة من نهار أو ليل. 
ل ا ( الحرم الآمن ) من الثمرات بحيث نجد 
عندهم فواكه الشتاء خضاره في الصيف. ؛» ونجد في الشتاء مثل 
ذلك. # وإن تعدوا نعمة نعمة الله لا تحصوها *2)(4. 


م سس صا تي لسر ص عا صر 


زقال تعالة : 9 ا أمرْتٌ أن أعبد رب هذه الْمَلْدة َلذى 


حرمها وله 003 و وأمرث أن حكن من لْمَلِينَ 24 
قال ابن ل الله - في تفسير هذه الأية: وإضافة 
| الربوبية إلى البلدة على سبيل التشريف لها والاعتناء بها . # وأمرت 
أن أكون من المسلمين * الموحدين المخلصين المنقادين لأمره 
المطيعين له .00 
والخطاب موجه إلى محمد يله والحكم لعموم أهل 
الملة9). 


وقال تعالى: ل هم 7 كفَروأ ودوك عن لمسجد 


جل جم اجن ير || جر م 


الخرَام اذى مكو نيلم تحله, م00 


ا عن البيت الحرام محرم بحرمته. وهذه الآية تريك 
كيف دم الله الكفار حين صدوا الرسول والذين معه عن دخوله. وهو 
)١(‏ سورة إبراهيم : 75 . 
)١(‏ سورة النمل: 9١‏ . 


(7) تفسير ابن كثير: 7/8/7 
(5) سورة الفتح : ١‏ . 


1/5 


الذي جعله اللّه للناس سواء العاكف فيه والباد . 


اس سا ساس ل سا لير شي سر دس 1 
« إن لين كفروأ ويصدون عن سيل أله والمسجد حرام 


اموس كر 0 2 


ات للثاس ف لكف فيه لاد ومن 9 رد فيه بإحاد 


"1 41 2 ماس 


أت 


2 


من هذه الآية نأخذ : 


إن الذين كفروا هم الذين يدوق عن سبيسل الله والمسيفة 
الحرام» أما الذين آمنوا فهم يستقبلون وفد الله رتيدر يم إن 
الطيب من القول. وإلى فروض أوجب الله عليهم . ويسهلون لهم 
سبل المناسك,. فيدلون ضالهم». ويطعمون فقيرهم ويؤمنود 
خائفهم . حتى يعودوا إلى بلادهم . 

إن هذا البيت ليس للمقيم فيه حق يمتاز به عن الوافدء فهو للناس 
سواء. أي يساوي بعضهم بعضاً في كل ما ليس لأحد فيه ملك 
شخصي . كالسكن والمال ونحوه . فالوافد يصلي في المسجد 
الحرام حيث يشاء ومتى يشاء ويطوف به متى شاءء لا يمنع ولا 
يصرف» ولا يقول له المقيم : أنت غريب وأنا صاحب الدارء فالبيت 


بيت الله والجميع عبيذه . 


إن من يلحد فيه فقد توعله الله بالعذاب الأليم. بالجعارب أن 
العذاب يوم القيامة ش ولكن الذين يتعدون على محارم الله قل يعجل 
إليهم العقوبة في الدنياء وقد يجمع عليهم العقوبتين. 


. 55 سورة الحجح:‎ )١( 


همأ 


والإلحاد في الحرم له شعب كثيرة: أولها الشرك بالله « إن الشرك 
لظلم عظيم 274 وط من يشرك باللّه فقند حرم الله عليه الجئة 74 
وط إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء 74©. 


والإضرار بأهل الحرم أو الوافدين بإخافتهم أو حصارهم وتغلية 
الأسعار عليهم أو زيادة السعر على الحاج دون غيره؛ أو إرهاب الناس 
بالإإشاعات والتسلط عليهم أو ضربهم أو إلهائهم عن العبادة بالفتن التي 
ليست من الدين في شيء, كالدعاية والآرجاف. والدعوة لقيو الله كائنا 
من كان . 


كل هذا إلحاد. أما الكبائر كالقتل والزنا والسرقة. فرغم أنها محرمة 
في الحرم وغيره. إلا أن من يقوم بها في هذا المكان المخصص اللعبادة 
ودعوة رب العالمين والإخلاص له وحده. فإنها من الموبقات ومن أسوأ 
الإلحاد. 


> ال سم 3 


5 وَإِذَ َال ني ا ا ا وأجنبنى وبنى أن 


01ص ى غ2 واس 9 1 ا 7 رس سن دس - 22 


ال ا ل ع سا سار واس 
منى 25200101110 اليد 
فمن أخاف هذا البلد وأهله والوافدين إليه» فقد عصا أبا الأنبياء 
ّ 
واستجلب غضب الله القادر القاهر سبحانه وتعالى عما يشركون . 
)١(‏ سورة لقمان: 0 
(؟) سورة المائدة: لا . 


(5) سورة النساء /5 و9١١١‏ . 
69 سورة إبراهيم : ارا 


كما 


ال لا و سال حت ساس 
0 ذلك ومن يعظم سَعََير أله نما من تَفوَى الْقَاوبٍ 20# 
فال فى الفقهاء د وحمي اللدية ل كرة الإنسان تقياً حتى يتره 
بعض ما ليس حراما مخافة أن يكون قد خالطه حرام!! . 
والواحن على سكان هذا للد أن يخمدوا الله علق هنا وشيه + 
فقد جعلهم في أمنه وحماه وتكفل بالذود عنهم 
سح رس حون 21 ل له له ره 2# 21 2 
9 أوار يروأ أن جعلتاحرما ءامنا ويخطّف الدّاس من حوهم فبالببطل 


وى بير سس ص رار سا 


بؤمنون وبنعمة لله بكفرون 20#. 

بلى! ربنا فقد رأيناء وآمنا وشكرنا وبنعمة اللّه أقررنا وبالباطل 
كفرنا . 

وعن ابن عباس - - رضي الله عنهما - قال رسول الله يل : «١‏ 
عي الله ١‏ وهو حرام در لله 1 


و0 
رو الا ؟! 


القتال عند اله ارام ود | اه وحجاجه وعمارة اي من بغعى 
وقائل الآمنين ظلماً وغدوانا فقد قال_ جل وغلا د : 


. 77 : سورة الحج‎ )١( 
17 : (؟) سورة العنكبوت‎ 
.89/8 : البخاري‎ )"( 


١ /ام‎ 


(رلا نقايلوم عد المي الحرام حت بمَلتلوكرٌ فيه إن لوك 


الوم كدي حرا الكنفرين 204. 


وإنما شرع الله - جل جلاله ‏ قتال المقاتل درءاً لخطره. وحماية 
لأرواح الناس وأموالهم من شره. فيقاتل بأخف مؤنة توفي بالغرض 
المشروع, فإن قام بدرئه الضرب بالعصا اكتفي بالعصاء بإلآ قوتل بما 
يليه مضاء. كالسيف والحديد ونحوه., ولو كان عنوا لذ يدراه إلا المدفع 
قوتل بالمدفع . والولي المبايع فيه بيعة شرعية لا يجوز قتاله ولا الخروج 
عليه إلا أن لا يقيم حدود الله « ومن لم يحكم بما أنزل اللّه فأولئكك هم 
الكافرون 9# . 


«منع الكفار من دخول مكة) 


وعلى ولي الأمر ومن يقوم مقامه الا يمكن المشركين من دخوله لأي 
# يناما الذي عمال ا العف تون سس قلا يقربوا أ المسجد 


اح لالط تت مه مه صر 


و 00 إن خفتم عيلة قسَوفَ يفيك الله ين 


صر سر صر 


إن لله علي حكم 4 


. ١9١ سورة البقرة:‎ )١( 
. 65 سورة المائدة:‎ )1١( 


7( سورة التوبة : 58 . 


١84 


فبنص هذه الآية لا يجوز لمشرك أن يدخل المسجد الحرام. 
والمراد بالمسجد هنا الحرم بحدوده المعروفة. لا موضع الصلاة فقطى 
والمشرك عند أهل الإسلام كل من دعا مع الله غيره» فالذين يقولون: عزير 
ابن الله والذين يقولون «ثلائة» كلهم مشركون, فاليهود والنصارى 
والمجوس . لا يجوز دخولهم الحرم, أما الوثنيون فمن باب أولى . 


قوله : وإن خفتم عيلة»# ذلك 00 يجلبون الأطعمة 
ونحوها إلى أهل مكة. فلما نزل أمر منعهم أي المشركين» كان في نفوس 
عسي بي سي فعوضهم الله بأن فتح 
عليهم باب الجزية من أهل الذمة؛ وأدر عليهم المطر والخصب, وأسلمت 
العرب في أرجاء الجزيرة فأغنى الله أهل مكة من فضلهء بمثل هذا قال 
القرطبي('2 وغيره 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما -: إن حرمة البيت لإلئ العرش 
فى السموات. وإلى الأرضين السفلى7) . 


وعن جابر قال: سمعت النبي يله يقول : 6 لأحدكم أن 
يحمل بمكة السلاح» (رواه مسلم)(") . 


وعن ابي هريرة: قال: لما فتح الله تعالى على رسوله َليُْ مكة قام 
فيهم فحمد الله وأثنى بللرام ددا دإن الله حبس عن مكة الفيل؛ 


وسلط عابها رسولة والمقكين: وائما أحلَّت لي ساعةً من النهار, ثم هي 


. ٠١5/4 الجامع لأحكام القران:‎ )١( 
.55/١ : الفاكهي‎ )( 
.١١١/15 : صحيح مسلم‎ )5( 


1/08 


حرا الى 5 القيامة : الو ا ل ولا تحل 
وبيوتناء ١‏ تان رسك الله كله . دإ الإذعي 


وعن ابن عباس رضي له عنهما - قال: إذا أصابٌ الإنسانٌ الحَد 
في غير الحرم. ” ثم دخل الحرم كان امنا لا يؤخذء يأتيه الذي يطالبه, 
فيقول: يا فلان اتقٍ الله في دم فلان واخحرّج من المحارم واقنال ابة 
عباس - رضي اله عنهما -: لا يُبِايّع ولا يُجالّس ولا يؤاكل ولا يَؤْوَى» 
فإذا خرّحَ من الحرم أقيم عليه الحدّء ولا يُقتّل في الحرم”(". 


وعنه أنه قال: من أصات حدّاً ثم دخل الحرم . فإنه لا دقف 
ولا يبايع. ولا يجالس». 210 حتى يَخْرّجّ من الحرم فيقام عليه ('). 


وعن ابن طاوس. عن أبيه. قال: عات ابن عباس رضي الله 
عنهما ‏ على ابن الزبير - رضي اللّه عنهما في رجل أخذه في الجل» ثم 
أذخله الحرم. ؛ ثم أخرجه إلى الجلّ فقتله قال : الله ابيص كه أخرجه, 
وكان ذلك رجلا اتهمه ابن الزبير - رضي اللّه عنهما في بعض الأمرء 
وأعان عليه عبد الملك. فكان ابن عباس رضي الله عنهما لم ير عليه؛ 
قلا ثم لم يَلبَتْ بعد ابن الزيير اقيم إلا قليلاً حتى 
قل 240 . 


: يعضد: أي يقطع . ينفر أي ستل الثقطة : ما يسقط من الإنسان فيلتقط. المنشد‎ )١١ 
. الذي يأخذ اللقطة ثم ينادي عليها: من له ضالة؟ فإن أجابه أحد طلب منه وصفها‎ 

. 75١/7 : الفاكهي‎ )( 

. "5١/7 : الفاكهي‎ )( 

(؟) الفاكهي : 37/7 . 


0 


أصابه بالحرم2'7 . 


وعن عثمان بن 0 0 شعيب » ضار قال: 
الله 00 ا ع 


وعن أبن أبي نجيح ؛ باه قال: ِنّ رجلا من آل عَبّلة أوطأ 
أةَ في الحرم» فقضى عثمانٌ ‏ رضي الله عنه - بديتها دِيةً دنا تعظيماً 
2 


وعن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ قال: إذا قتل الرجل المحرم» أو 
في الحرم » أو في الشهر الحرام» فدية وثلث7©؟). 


أوعن ابن جريج» قا ب قلت لعطاء : عبر ا 
وإن قَكَل في الجل» 0 الحرم . ف 00 في كل 
ذلك . 


وعن ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ قال: مَنْ قتل أو سَرَفٌ في 
الحرم أخذ في الحرم(2)0. 


.3777/7 نفس المصدر:‎ )١( 
. "05 /+ : (؟) الفاكهي‎ 

(؟) نفس المصدر: 53006. 
(5) نفس المصدر: 7/ 700. 
(6) نفس المصدر. 


وعن الحسن. أنه كان يقول في الذي يقل في الحرم : د 
9 


فيهمامَسَيُه حتى ياج منه90). 


خطبة النبي كَل بمكة9) 
عن ابن أبي بكرة. عن أبيه ‏ رضي الله عنه - عن النبي ويه قال : 
«أىّ شهر هذا ؟» قالوا: اللّه ورسوله أعالم . قال: فسكت يله حتى ظننت 
أنه سيسميه بغير اسمه. قال: «اليس ذا الحجة؟») قالوا: بلى . قال كَل : 
«أي بلدٍ هذا؟» قلنا: الله ورسوله أعلم . حتى ظئنا أنه وَكِةٌ سيسميه بغير 
اسمهء. فقال: «الْيسَ البلد الحرام؟»2 قلنا: بلى . قال وله : «فأيئ يوم 
هذا؟» قلنا: الله ورسوله أعلم . فسكت يَلخٍ حتى ظننا أنه سيسميه بغير 
اسمه. فقال: «أليْسَ يوم النَحر؟» قلنا: بلى نبا وشيول الله . قال يلةِ : «فإن 
دماء كم وأموالكم) قال محمد وأراه قال: «وأعراضكم . ٠‏ عليكم حرام 
كَحرَمةٍ يوبكم هذا في بلدِكم هذا في شهركم هذاء وسَتلْقَوْن ربكم 
0 فلاترجيل بعلي كقاراء بك 
بعضء ألا لُِلْعْ الشاهدٌ الغائبٌّ. فلعلٌ مَنْ يبلُمُهِ أوعى من بعض من 
فنع . قال: فكان محمد إذا ذكره يقول : دق رسول الله كله “قن 

كان ذلك ثم قال: «الاهل بلّتُ؟ ألاهل بِلغتُ؟». 


وعن جابر بن عبد الله - رضي اللّه عنهما ‏ قال: إن رسول الله يكل 


. الفاكهي : 709/7. الحسن البصري‎ )١( 
.7507/7 نفس المصدر:‎ )١( 
. 177/1 : الفاكهي‎ )( 


١5 


خطب الناس فقال: إن ذا > كم وأموالكم عليكم حرام كحرمة ويك 
هذاء في شهركم هذا في بلدكم هذاء ألا إن كل شيء من أمر الجاهلية 
نحت قَدَمِيّ موضوعٌ, ودماءً أهل الجاهلية موضوعة, وأوَّلُ دم أضع دم 
ابن ربيعة بن الحارث - كان مُستَرضعاً في بني سعد فقتلته هُذَّيّْل داورة 
الجادن يوفى ٠‏ وأوّل ربا أضع ربا عباس. بن عبد المطلب ‏ رضي الله 
عنه ‏ فإنه موضوع كله فاتقوا الله في النساءء فإنكم أخذتموهن بأمانٍ 
الله واستَحلَاتُم فروجَهن بكلمة الله - تعالى ون لكم عليهن أ لا يُوطِئنَ 
ركم أحدا يعرهوكه فإن فَعَلْنَ فاضربوهن ضربا غير مبرح» ولهن 
عليكم رزفهنَ وكسوتهنٌ بالمعروف, وإني قد ترك فيكم ما لَنْ تضلوا 
بعده ا - عر وجل - وأنتم ستَسألونَ عني فما 

نتم قائلون؟» قالوا: نشهد أنك قل بلقت وأديتَ ونصّحت . فقال كلل 
0 السبابة يرفعُها إلئ السماء. وينكبّها إلى الأرض: «اللّهمّ اشهد. 


الهم اشهد, اللّهم اشهد)2©0. 
عقاب الذين يلحدون عند هذا البيت 


عن قتادة أن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ قال لقريش: ! 
كان ولاة 5 الية 0 طسسم ل بحفه. اا حرمته 
0 لله فلا تتهاونوا وهر حرمته2)'0 . 


)١(‏ الفاكهي : .١77/7‏ وهذه الخطبة رواها الأزرقي وجميع أهمل السير والمغازي مع 
اختلاف في اللفظ بسيط لا يغير المعنى وقد تقدمت بنحو هذا في صفة حجة 
الني  .‏ 

.8١/1١ : الأزرقي‎ )١( 


٠١ فضائل مكة/‎ 
١ * 


وعن موسى بن عيسى المديني قال: لما كان تيم بالدف من جمدان 
بين أمج وعسفان7) دفت بهم دوابهم وأظلمت الأرض عليهم فدعا أحباراً 
كانوا معه من أهل الكتاب فسألهم فقالوا: هل هممت لهذا البيت بشيء؟ 
قال: أردت أن أهدمه, قالوا: وله ير أن كوو :ودر عقده ففها” 
فانجلت عنهم الظلمة. وإنما سمي الدف من أجل ذلك ثم رجع إلى 
حديث بن إسحاق قال: فسار حتى إذا كان بالدف من جمدان بين أمج 
وعسفان دفت بهم الأرض وغشيتهم ظلمة شديدة وريح» قدعا أحباراً 
كانوا معه من أهل الكتاب فسألهم فقالوا: هل هممت لهذا البيت بسوء 
فأخبرهم بما قال له الهذليون وبما أراد أن يفعل فقالت الأحبار: واللّه ما 
أرادوا إلا هلاكك وهلاك قومك إن هذا بيت اللّه الحرام ولم يرده أحد قط 
بسوء إلا هلك . قال: فما الحيلة؟ قالوا: تنوي له خيراً أن تعظمه وتكسوه 
وتنحر عنده وتحسن إلى أهله ففعل فانجلت عنهم الظلمة وسكنت الريح 
وانطلقت بهم ركابهم ودوابهم. فأمر تبع بالهذليين فضربت أعناقهم 
وصلبهم, وإنما كانوا فعلوا ذلك حسدا لقريش على ولايتهم البيت» ثم 
سار تبع حتى قدم مكة فكانت سلاحه بقعيقعان فيقال: فبذلك سمي 
قعيقعان وكانت خيله بأجياد ويقال: إنما سميت أجياد. اد بجياد 
خيل تبع ؛ وكانت مطابخه في الشعب الذي يقال له: شعب عبد الله بن 
عامر بن كريز فلذلك سمي الشعب المطابخ , فأقام ؛ بمكة أياماً ينحر في 
كل يوم ماية بدنة لا يرزأ هو ولا أحد ممن في عسكره ه منها شيئاً يردها 
الناس فيأخذون منها حاجتهم» ثم تقع الطير فتأكل» ثم تنتابها السباع إذا 





)١(‏ الدف: بلدة على )٠١١(‏ كيل من مكة على طريق المدينة» وجمدان : #تجلان يشرفاد 
عن تلك البلدةء وعسمان : بلدة على نفس الطريق على )6١(‏ كيلا من مكة شمالا. 
راجع إن شئت - كتابي (معجم معالم الحجاز) فهناك التفصيل . 


١9 


أمست لا يصد عنها شيء من الأشياء إنسان ولا طائر ولا سبع.» يفعل ذلك 
كل يوم مقامه أجمع ثم كسا البيت كسوة كاملة. كساه العصب وجعل له 
باباً يغلق بضبة فارسية. قال ابن جريج : كان تبع أول من كسا البيت كسوة 
كاملة أري في المنام أن يكسوها فكساها الأنطاع, ٠‏ ثم أري أن يكسوها 
فكساها الوصائل ثياب حبرة من عصب اليمن» وجعل لها باباً يغلق» ولم 
يكن يغلق قبل ذلك. وقال تبع في ذلك وفي مسيره شعراً : 

وكسونا البيت الذي حرم الله ملاء معصباً وبرودا 
وأقنا به من الشهر عشراً وجعلكلنا لبابه إقليدا 
وخرجنامنه نوم سُهيلا قدرفعنالواءًنامعقود(١)‏ 


معجزة صد أبرهة الأشرم وفيله المسمى 5 
قال تعالى : 
5 1 


لس ولو الو ورج 


ا ال ال ار 2 ص جص ع رص جح سر رد 
5 الر تر كيف فعل ر بك باصحاب ليل ** جل كيده فى تَضْلِيلٍ +« 
ل هج ماص مماج 2 زه ص ل 


وارسل سل عَلَيِمْ طيرا أبأبيلٌ #* تزميوم يحجارة من جيل #* فَجَعلهم 
كعصف مأ كول 2# 


حاول بعض من لا يؤمن بأن ف مصدر من مصادر التأريخ أن 
يضلل في حادثة الفيل» وأن يظهر إبادة جيش أبرهة على أنها (وباء) أصاب 


)١(‏ الأزرقي: ١5 - ١7/١‏ وقصة تبع هذه منقولة عن ابن إسحاق, ولم يكد يخلو منها 
كتاب من كتب التأريخ . 
(؟) سورة الفيل. مكبة 


الجيش فهلك من هلك وعاد من عاد» لينفى أن تكون معجزة إلاهية . 


وحن نقول : هلا خبر من السماعء وشهادة من أصدق القائلين. 
أمنا به # فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر 23(#4, « ومن أصدق من الله 
قبلا؟ 74 , 


خلاصة قصة الفيل 


قال ابن إسحاق2(7. ما ملخصه: عندما استولى أبرهة الأشرم 
الحبشي على اليمن رأى الناس تفد إلى مكة حجاجأء فسأل عن ذلك 
فقيل له: إن العرب تحج إلى بيت الله الكعبة المشرفة - التي في 
التمعاز . فقال» لأبنينَ بي هنا ولأصرفنٌ حج العرب إل ليه قبنى. بنية في 
صنعاء سماها (القَلَيْس) فذهب رجل من كنانة إلى 7" فدخل (القَلَييس) 
وتبرز فيها. فلما أصبح أبرهة سأل عن ذلك» فقيل: فعله رجل من أهل 
كادي ريه رص الئاس عب 


عدي وخرج في جيش لجب. يقدمه فيل ضخم يدعى 
محموداء وغايته هدم الكعبة وصرف الحج إلى قليسه. فمضى حتى نزل 
المغمس(؟») من ضواحى مكة., وأغار على أموال قريش وكنانة ومن 
حاووه »انزف عليه عبد البنظانب ب جد رسول: الله كلة بريطاليه في إبل له 
قيل )٠٠٠١(‏ بعير. فقال أبرهة: ظننتك جئت تكلمني في البيت. قال 


. 79 سورة الكهف:‎ )١( 

(؟١)‏ سورة النساء: ١١7١‏ . 

(؟) سيرة أبن هشام : 55/١‏ وما بعدها. 

(*) المغمس: منطقة جميلة قريبة من مكة, انظر عنها ‏ إن شئت سن 
التأريخية والأثرية). 


عبد المطلب: (إنما أ نا رب إبلي , وللسك رت يحمي 


لاا شك أن عبد المطلب كان مؤمناً بأن اللّه لن يترك هذا الكافر يدمر 
ما بناه إبراهيم ‏ عليه السلام -. 


وعبأ أبرهة الأشرم قواته للهجوم . ولكن الفيل محموداً حرن وأبى أن 
يتقدم » وعالجوه بكل ما يعالج به الحارن ولكن دون جدوى, فوجهوه كل 
وجهة غير وجهة البيت فإذا هو سليم معافى » ثم أعادوا توجيهه إلى الكعبة 
فرفض محمود. وكا فعلة ميكمودا . 

أما مشاة الجيش وخفافه فقد وصلت إلى (محسر) وهوما يسميه 
اليوم أهل مكة (وادي النار). وهنا فاجأهم العذاب من حيث لم يحتسبواء 
إن ربّك لبالمرصّاد » فأرسل عليهم طيراً أمئال الخطاطيف والبلّسانء 
مع كل طائر ثلاثة أحجار يحملها: حجر في منقاره, وحجران في رجليه. 
أمثال الحمُص والعدس» فمن أصابته هلك. وخرجوا هاربين» يسألون 
عن دليلهم نقَيلء الذي هرب قبل بدء الهجوم لعلمه بما قد يحدث. 
وإيمانه برب البيت. وفي هذا يقول نفيل ((): 


م2 7 1 ع ' ءّة 7 بم ه 7 
وكل القوم يسال عن نفيلٍ كان علي للحبشانٍ دينا 

وهكذا هرم أبرهة, وظل البيت معغورا وربهة غود | وسيظل إل 
يوم القيامة مرعياً برعاية اللّه؛ ب دي 


. الشعر في (معالم مكة التأريخية والأثرية)‎ )١( 


١ 1/ 





و 


لا يجفُل صيدها ولا يلقط ساقطها - 


ل > 


من حرمات البلد الحرام أن الله حرم على الناس اصطياد الصيد 
متى دخل حدود الحرم ‏ ريا باتاً لا استثناء فيه . 


له ذاهبة)؟ . 


وحرم نباتها. وشجرهاء وعَبشَهاء لا يقطع ولا يقلع ولا يخبط. إلا 
ما تفه منه. مثل : العتر بالفقل 111 والسناريون والخريط». وأمثالها مما 
يأكل الناس» فمن قتل صيدا أو عضد شجراً : في الحرم فعليه الكفارة. 
وسترى في التصوصي اللإابحقة حقة أعيان هذه الكفارات : 


ج 
قال تعالى : « امسا الَذِينَ >امنوأ لا نفتلوأ الصيد وأنتم حرم ومن 
َل متم معدا قََآة مل مال مِنَ َعَم يك بوه دوا عل مدك 


ا سر 22 ال رج ارس 


هديا بللغ الكعبة او كم' ة طعام مسلكين أُوَعَدَلُ ذَالِكَ صياما 


)١‏ العترة: نبتة ذات وريقات غبرء ولها جروأ وثلاثة أحياناً. يأكلها الناسء» والشفلح 
والضغابيس : أجل من العترء تنبت طفيلية في جوف عبش الثمام» والخريط: عبشة 
معروفة في الحجازء يخرط ورقها وحثرها ويؤكل . العَبّش: النابت في الأرض فوقه 
الشجر ودويه المرعى . مثل : الثمام والصبغاء والعراد. ونحوهاء وأهل الحجاز يسمونه 
«القشع» جمع قشعة. 


١54 


بن سر ص صر ص صر م ال 0 ل الر ا صائر ا ىم 


ليذوق و, 0 25-1200 ومن الي 


مر ص وود ير 2ج ممالرجح سولير ص 


وأللّه ود بز ذو أنتقام 2 عن لك صيد البحر ا د -- 
ال لس وس 2 ال ترس صل رصا لر ص ور 206 ار ووع 22ر7 ه واصمد 
وللسيارة وحرم عليكر صيد ألبر ما م حرما واتقوأ أللّه ألذى 
مير ص صر صر جر ص حص در و ما 2000 


نحشرون 2 * جَعل أله آألكبة آلْبَيتَ ارام يلما ناس والشير 
حرام وَأَشُدَى مسد ذلك لتعلموأ نَأل بعل مَافى السملوات 


ع2 0ل ا 


وما فى الْأرَض وان آلله كل شو 0 ا 


-_غ ةس 2ج سمس سيئر وص ثر كح وه صاصر 2 وص 
وقال جل جلاله : لعب ايان : أله ولا شمر 
ل ل ال ا ل ل 0 00 مر 


2 سل سا ص ا 2 اص 0000 و ع سس ثر سلءىي 
من ريم ورضوانا 200 ولا رمت لعا ترون 
2 ٠س‏ سس سس سار ى 


نوكم عن المسيمد اجرام أن 0 وتعاونو على الور 5 


ص عر 0 8 


ولا تعاونوا عل الثم والمدوان وَالقواً و إن نأش ديد الْعقَاب»74) 


وقد أورد البخاري في صحيحه. أنه لا يعين المحرمٌ الحلال على 


. 99-9460 سورة المائدة:‎ )١١( 

(؟) سورة المائدة : ” . قوله : « وإذا حللتم فاصطادوا» أي في إذا بحللتم حرام الحج ظ 
وخرجتم من الحرم أحل لكم الصيد. فاصطادوا: فسح وليس أمراء كقولك لمن 
يبايعك : إذا وجدت أرخص من سعري اشتر. 


|] 


الصيد. ولا يشير إليه. ولا بأس بأكله إذا صاده الحلال. وإذا أهداه 
الحلال للمحرم حياً لا يقبله9؟. 


' 00 5-2-7 
وعن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أن رسول الله كلخ قال للوزغ 
« فويسق))2 ولم أسمعه أمر بقتله . 


فال اسوعيت اللتا إنما أردنا أن مِنىّ من الحرم. وأنهم لم يروا بقتل 
الحية بأساً0” . 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ أن النبي كه قال: «إِنَّ الله 
حرم مكة فلم تحل لأحد بعدي وإنما أحلت لي ساعة من نهارء لا يختلى 
خلاها. ولا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها ولا تلتقط لقطتها إلا لمعرّف». 
قال العباس : نال إلا الإذخر. لصاغتنا وقبورناء فقال: رالا 
الإذخر». وعن خالد عن عكرمة. قال: هل تدري ما لا ينفر صيدها؟ هو 
أن ينحيه من الظل وينزل مكانه9” . 


7 مه 8 جع ا عو 8 سه 7 قا د ل 7 

دعن أي تريح ا ا 8010 
دين يذ لقنم فُسْمِعَتَهُ أَدنَايَ زعا َلَى وأنة؛ نان ين تك 
به إِنْهُ حَمِدَ الله وأ نتى عَلَيْهِ نم قال: «إنَّ مَكَةَ حَرَّمَهَا الله وَلَمْ يُحَرَّمْهَا 
الناسٌ قلا يحل لاممرىء ومن بالله وَالْيَوْم الآخر أنْ يَسْفِكَ بهَا دَماً ولا 


. صحيح البخاري : 777/7-/727. الحلال والمحل: خلاف المحرم‎ )١( 

() البخاري : *//”, ومسلم: .١١١/85‏ 

(9؟9) نفس المصدر: 88/7 79. صاغتنا: جمع صائغ. وهم صناع المعادن. القين: 
الحداد والمعدّن . يعضد الشجر: أي يقطع . خلاها: مرعاها رطبا. 


وه" 


يعُضْدَ بها شَجَرَةَ فَإنْ أَحَدَ تَرَخصٌ لِقَِال رَسول الله يكل فَقولُوا لَهُ: إن الله 
أذِنَ لِرَسُولِهِ بك لم يَأدَنْ َكُمْ وَإِنْمَا أذِنَ ِي سَاعَةٌ مِنْ نَهَارِ وَقَدْ عَادتَ 
حُرْمُهَا اليومَ كَحُرْمَتِهَا بالأمس وَلْيلْْ الشَاهِدُ الْقَائْبَ» فَقِيلَ لآبي شرَيْح : 
ما قَالَ لَكَ عَمْرُو قَالَ: آنا أعْلَمُ بذلِكَ مِنْكَ يا أبَا شُرَيْح إن الحَرَمْ لا يُعِيذَ 
عَاصِياً ولا فَارَاً بدّم ولا قَاراً بخربة : خربة بَلِيّه0). 


وعن ابن عبّاس - رضي اللَهُ عنهما ‏ قال: قال النبي كك يوم افتَتَم 
مَكَة: «لآ هِجرة وَلَكِنْ جِهَادُ وَِبَّ وإذا استفِرتُم فَانَفِرُوا فإ هَذَا بَلَدَ حرم 
الله يَوْمَ خَلَقَ السّهوَاتِ والأرْض وهْوَ حَرَامٌ بحُْمَةِ الل إلى يوم الْقِيامَة 
له لم يَحلْ الال فيه لحَدٍ قي وََمْ يَجلْ بي إلا سَاعَةُ مِْ هار فهو 
عَم بم اله إلى يؤم_الْقيائةٍ لا يْضَدُ شَْكهُ وا يو يده ولا يط 
َقَطَتهُ إلا مَنْ عرفا ولا يُختَلَى تلاهاء. قال الْعياسٌ: يا رُسول الله إل 
الإذْجِرَ فإنة لفينهم ولبيوتهم قال: «إلا الإذخِر»7) 


مكة سافك دم » ولا مشا بني9) 


وعن ابن الزبير» قال : ثنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما - 
قال: إِنّ رسول الله يه لما نزل الحجْرٌ في غزوة تبوك قام : فخطب الناس. 
فقال : يا أيها الناس لا تسألوا نبيكم عن الآيات ء هؤلاء قوم ماح 
نبتالوا نيهم أن بغيفه الله عر وجل - لهم آية.ء فبعث الله لهم 


. نفس المرجع السابق‎ )١( 
. 55١/7 : الفاكهي‎ )١( 


الناقة. فكانت الناقة تَردُ من هذا الفح فيشربون من مائهم يوم وردهاء 
ويحتلبون من لبنهاء مثل الذي كانوا يرّتوون من مائها يوم غبهاء قال: 
فكانت تصدر من هذا المج. » فعتوا عن أمر ربهم. فعقروها. فوعدهم 
الله - تبارك وتعالى - وعدا عليه غير مكذوب, ثم جاءتهم الصيحة. 
فأهلك الله - تعالى - مَنْ كان تحت مشارق السموات ومغاربها منهمء إل 
رجلا كان في حرم الله 0 متسر الدع هذا اللا 


عام حج أبو بكر رضي الله عنة -. أن لا يدخحل الحرم بعد عامهم هذا 
مشرك أبداً9). 


وعن بشر بن غالب» قال : قال ابن الزبير للحسين بن علي - رصي 
الله عنهم : أين تذهب؟ إلى قوم قتلوا أباك وخذلوا أخاك؟ فقال 
الحسين ‏ رضى الله عنه -: لثن أقتل بمكان كذا وكذا أحب إليّ من أن 
يتل بي 7) 


رع مامد ١‏ وَمَْ يُعَظُمْ ُوْمَاتٍ اللّه 4(4) قال : الحرمات : 
مكة والحج والعدر» وما نهى اللدعسين معام علي ظ 


وعن عبد العزيز بن أبي رواد قال: إِنْ قوم انتهوا إلى ذي طوى. 
فنزلوا بهاء فإذا طَبّى قد دنا منهم, فأخذ رجل بقائمةٍ من قوائمه. فقال له 


)١1١‏ نفس المرجع : ا 
)١(‏ نفس المصدر: #"/ .5١‏ 

(5) نفس المصدر: .75١7/7‏ 
(5) سورة الحج : ٠١‏ 

(5) نفس المرجع : 1060/7 . 


أفضارة: ويلك أرسله. فجعل يضحك. ويأبى أن يرسله. فبعر الظبي 
على بطن الرجل الذي أخذ الظبي » فقال له أصحابه: ويحك لا تحَرّكء 
وانظر ما على بطنك! قال: ولم تزل منه الحية حتى كان منه من الحَدَّثِ 
مثل ما كان من الظبى 2)١(‏ . 

وجاء في سنن النسائي : 

#تموق مراع فدالداطل نعي 22 لقان ايه يه اي ا م 7 

ا 57 قال: حدثنا يحيى بن ادم قال: حدثنا 

فرع ص لتر و 0 

00 الله كل يرم قم مك , وأن هذا ل حرمه الله عز وجل لم 
“م و - م كج 2ه 2 د يا 2 قاع مس ف لاطي 0 
يحل فِبه القتال لإحَدٍ قبي واجل لي ساعَة مِن نهار فهو حرام بحرمة الله 
عَرّ وَجَل)(). 

قا ري اعت ا اواو الب ا ور هاع8 تير م © اباس م ه 
ا 7 هه 77 10 ع رع بم ال ل 9 لتر 
عالط وال هات ا 2 الإو اد ١‏ اه مون . براي زف لد الما ا د اخ 
حرمه الله يوم خلق السموات والآرض فهو حرام بحرمة الله إلى يوم 

وعن عائشة - رصي الله عنها قالت : قال رسول الله ه: ' 


لعنتهم ولعنهم الل - عرّ وجل ا نبي مجات : المكذّب بقدّر الله 
والزائد بكتاب الله والمتسلط بالجبروت نيدل من أعزه اللى ويعر من 


. 71/75/75” المصدر نفسه:‎ )١( 
. و5017‎ 7٠١ 5/0 : (؟) سنن النسائى‎ 


وى 


أذل لله والمستحل, لحرم اللّم والتارك لسنتي . والمستحل مِنْ عترتي ما 


حرم الله» 20 


سر عرقي اللدعنيتا د ل 
قاتِلهء أو قََلَ بذحول. الجاهلية: ؛٠‏ فأنؤل ١ل‏ الله - تبارك وتعالى ا 
نبيه عَلِلَهِ : ط وَكَأيْنِ مِنْ قَرَيَةِ هي أَضَدُ قُوَةَ من فَرْيْتِكَ الَتِي أرَجَنَكَ 
أمْلكْنَاهُمْ قلا نَاصِرَلَهُمْ 10# 

عن إبراهيم بن ميسرة. أنه سمع طاوساً يقول: سمعت ابن 
عباس ٠‏ رضي الله مها - يقول: استشارني حسين بن علي - رضي الله 
عنهما ‏ في الخروج إلى العراق. فقلت له: لولا أن يزْرِي ذلك بي وبك 
وا 0-0 قال: 3 الذي رد عليّ بأن قال: لثن أققل 
5 الله عنهما - ا يز رد ا 


وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: ما من أسير يدخل الحرم 
إلا حفن دّمه(2). 


عن أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: عت - عَرْ وَجَل ‏ عَلَى رَسُول الله كله 


مَكَةَ قَامَّ في الئاس فَحَمِدَ الله وَأننّى عَلَيْه تم قَالَ : إن اله حَبْسَ عَنْ مَك 


ع 


. الفاكهي : 554/1 عِثّرة رسول الله يل : أهل بيته‎ )١( 
.7١/٠ (؟) نفس المصدر:‎ 

(7) سورة محمد : ١7١‏ . 

(5) الفاكهي : 750/7 . 

(5) نفس المصدر: 700/7. 


52 


الِْيلَ وَسَلْط عَلَيْهَا رَسُولَهُ وَالمؤمِنينَ وَإِنّْهَا لنْ نَل لحَدٍ كَانَ قيلي وَإِنْهَا 
أجِلّتْ ِي سَاعَةَ مِنْ نَهَارِ وَِنْهَا آنْ نَحِلَّ لأحَدٍ بَعْدِي قلا يفَو صَيْدُهَا وَل 
يُحْتََى شَوْكُهَا وَل نَل سَاقِطَتهَا إل لُِنشِدٍ وَمَنْ قُِلَ لَه قتِيلُ فَهُو بير 
الظرين إما أن يُفُدَى وَإِمًا أَنْ يُقْمَلَه فَقَالَ الْعَبّاسٌ: إلا الإدججرَيَا 
انوك لاون اخعلة ف لتورندا تيتا فتتان وسيول الله لد رالا 
الإذخِر»0©. (رواه 007 


وعن جَابر قال: سَمِعْتَ النبِيّ و يَقَولُ : ولا يحل لإحَدِكُمُ أن 
يمل بمَكةَ السفو7©. (, (رواه مسلم) . 

عن مجاهد, أن النبي فلل قال يوم الفتح : «إن الله - تبارك وتعالى - 
ماح ير ان مدت والأرض» فهي حرام بحرام الله عر وعل + 
إلى يوم القيامة» لم تخ اع قبلي . ولا نَحِلّ لأحد بعدي. ولم 6 
لي إلا ساعة من نهارء فهي حرام بحرام اللّه - تعالى - إلى يوم القيامة» لا 
ينفر صيدٌهاء ولا يعضدٌ شوكها ولا يختلى خلاهاء ولا تحل لقطتها إلا 
لمَنشِدٍ » فقال العباس بن عبد المطلب ‏ رضي الله عنه ‏ : إلا الإذخر يا 
رسول اللهء فإنه لا بد منه» إنه لِلقَيّن والبيوت» قال: فسكت النبي كَل ثم 
قال: «إلا الإذخر للقين فإنه حلال) ©2). 


وعن عمرو بن شعيب » عن أبيه. عن جذه. قال: إن النبي يكل قال 
يوم فتح مكة. وهو مسند ظهره إلى الكعبة: «إنْ هذا البلد لا يَعضد 


.١1١١/5 صحيح مسلم:‎ )١( 
.١١١/5 نفس المصدر:‎ )١( 


(5) الفاكهي : 718/7 . ورواه مسلم: .١٠١9/15‏ 


حينا 


رك ل توضيدن ولا يُختَلى خخلاه. ولم تحل لأحد قبلي . ولا تحل 
لين لي مالتا ري ا ا ا الي 
0 فقال 856 : ل لإشخجر00. 


وعن مجاهدء قال: إذا قَتل في الحرم قتِل في الحرم» وإذا أصا 
حداً في الحرم. أقيم عليه في الحرم» وإذا قََل في غير الحرم: شم دخل 
ا 41 

وعن عبد الرحمن بن عثمان التيمي » قال: إن رسول الله يك نهى 
عن لُقَط الحاج . وقال ابن طريف: عن لَقَطَةِ الحاج(©. 

وحن تجمصر بن بوبيعة: قال: إن الس بق الأخرم حدّثه. 
أنه كان مع عبد اللّه بن عمر - رضي الله عنهما - فرأى ديناراً ملقىّ » قال : 
فذهبت لآخذه فضرب عبد اللّه يدي وأمرني بتركه(©. 


كان ابن عمر ‏ رضى الله عنهما ‏ ومجاهد يطوفان بالبيت» فمرا 
بحقة فيها درة» فلم يعرضا لها ولم يأخذانها9؟». 


ما يجوز الاستفادة منه من شجر الحرم 


عن عمرو بن دينارء أنه كان يقول في السّنا في الحرم : خذّ مِنْ 
ورقه» ولا تنزعه من أصله(©». 


)١(‏ نفس المصدر: 75194/7؟. 

(5) نفس المصدر: .71١/7‏ 

(0) نفس المصدر: 577/7 . 

(5:) نفس المصدر: 58/7 . وقوله: ولم يأخذانها. كذا في المطبوعة» والصواب حذف 
النون. 

(65) نفس المصدر: 755/7. 


ا 


وعن مجاهد, قال: لا بأس بما سَقط من ورق الحره("" . 


3 * 2 ع “كرف “توم 
وعن عطاء: أنه رخص في الاراك أن يقطع منه السواك. وكان 
يرخص في وريق السن2"9 . 


وعن ابن جريج . قال: قال عمرو بن دينار: ولا بأس أن ينرّع شي 
الحرم العْشّر والضغابيسء والسواك, من البشامة في الحرم» وورَقٍ السنا 
توريقاً. ولعَمْري لإنْ كان يُنْرّع مِنْ أصله أبلغ. لينزعن كما تنزع 
الضغابيس. وأما التجارة فلا210 . 


وعن عطاء : 52310 
من العشرق». والعتر(" . 


2 2 ع ءّه 3 ع‎ ١ 
, الحرم أن ع0‎ 


وعن ابن جريج. قال: كره عطاءٌ وعمرو ما نبت على مائي في 
الحرم . م عن ون وض فقال: أن كر ما نبت على مالي 

في الحرم. ليحرمن عَلَيّ قطني - فيما أحسب - فإنه تَبْتَ فيه الغرَيئة 
الجر قال عطاء اح نكسا تشع عانق وروز لك كن الت 


)١(‏ الفاكهي : 053 قوله الضغابيس . سبق التعريف بها وأهل الحجاز يقولون: 
الدغابيس . لقرب مخرج الحرفين . 

(1) نفس المصدر: 757/7. 

(7) نفس المصدر: 758/7. 


0 3 دس ع 0 
أئئته . وكره عطاء أن اقرب لبعيري أو لشاتى غصنا من شجر الحرم .2'7‏ | 


1 وعن عطاء. عن عبيد بن مير قال: إِنْ عمر بن الخطاب - رصي 
الله عنه ‏ رأى رجلا يَحْمّش في الحرم قَرْبَره: وقال: أما علمت أن 
اناد وشكى إلبه اجاح فرق ل#وامس له 
بشيء(1) 


وعن عمطاء أيضاً. قال: إن عمر. - رضي لله عنه - أبصر رجلا | 


5 مزلا يي لاسن كيد .هذا فقال الرجل : إني لم أعلم يا أمير 
المؤمنين, قال فشكت غنه عمرى رض اللّه عنه59) _. 


وعن ابن جريج» قال: قال عطاء: في الدّوحةٍ تقتل في الحرم 
بقرة . 


قال ابن ريج : وأخبرني مزاجم أن عبد الله بن عامر كان يقطع 
الدوحة من حائطه, بشعبه من السَّمر والسَلْم , ويَغْرَم عن كل دَوحة 0 


.. قال ابن جريج : سكعت إبيعامل | ول اخرى خالدبن 
مُضْرس أن رجلا من الحاج قطع شجرة من منزل. لناء قال : فانظ لت و 
احبر مالم - رضي الله عنه ار د رد كا صدق. 
كانت قد ضَيْقَتَ علينا منزلّنا ومُناححنا فتغيّظٌ عليه عمر رضي الله عنه وما 


وآأنة إلا ديئه9) , 


.73597/7 نفس المصدر:‎ )١( 

.ا/١/7 نفس المصدر:‎ )١( 

(6) الفاكهي: .717/١/7‏ وعن المعالم الواردة في هذا الكتاب راجع «معجم معالم 
الحجاز» أو معالم مكة , 


وعن اير » عن عطاء أنه قال في الدّوحةٍ من * شجر الحرم 
إذًا فطعت: 1 

وعن ابن عباس رضي الله عَتَهمَا - أن رسول الله يكن قال : ولا 
تقطعوا الأخضر من اف 


الجَدذب)()2, 


وعن حمزة بن عتبة» قال: حدّئني غير واحد من مشيخةٍ أهل مكة : 
اا سات ف جردم إذا اضطروا إلى قطعه في منازلهم. 
ولوف أن عبد الله , نون الزاقض 2 - رصضئ الدسين لما بَبَى دُورَهُ بَعَيْقِعان 
قطع شجراً كانت في دوره» ووداه كلّ دوحة ببقرة"). 


إذا دخل الصيد الحرم حيا 


عن ابن عباسء وابن عمر رضي الله عنهم د و 
كل 


ش : ع ٌ تمن ت” 2 
وعن عائشة ‏ رضى الله عنها -: أنها كرهت الصيدَ يدخل به مكة 
حي فيْدبحُ أن يؤكل منه9؟). 


)١(‏ نفس المصدر: 77/7/7. وقوله : لا تقطعوا الأخضر من عرقه: هذا نهى عام. وينبغي 
أن يأخذ به الذين يقطعون الأشجار. 

. 7/7/7 نفس المصدر:‎ )١( 

(”5) نفس المصدر: 7/6/7 . 

(+) نفس المصدر: 71/5/7. 


فضائل مكة/ ١4‏ 
0 


كفارة ما قتل منه فى الحرم | 

عن عطاء. قال: إن غلاماً من قريش يقال له: عبد الله بن عثمان 
ابن حَمَيْد الْحَميّدي قَتل حمامة من حمام الحرم فسأل أبوه 5 عباس - 
رصى الله عنهما ‏ فأمره بشأة(!). 

وعن سعيد بن المسيب» قال : من أصاب حمامة من حمام مكة. 
ففيها شاة(١).‏ 

وعن عثمان سن الأسود. عن مجاهد. أو عن عطاء. قال: حمام 
مكة هذا بقية طير أبابيل2) . 

عن ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ قال : في حمام الحرم شاة شاة 
في القمرى. والدبسي , والقطا. والحمام الأخضر. شاة شاة(١).‏ 


مال في العدرم 
عن سالم بن عبد الله عن أبيه. قال: إن رسول الله كله قال * 
«خمس من الدواب لا جناح على من قتلهن في الحرم والاحرام: 
الغرات» وَالحَدَاةٌ والعقرت والفان: والكلت العقور)0). 
عن انق عباس دررضى الله تعنهها باقال:: إن :روه الله كل ايد 
بقتل الحيات في الإحرام والحرم(». 


00 785/7 نفس المصدر:‎ )١( 

)١(‏ الفاكهي : */87". قوله بقية طير أبابيل» هناك من يراه بقية الحمامتين اللتيد باضتا 
على فم غار ثور ووشيو ل الله مختبىء فيه» ويرى أهل مكة أن الطيور الصغيرة التي 
تحوم مساء حول الكعبة وفوقها هي بقية الأبابيل» وكل قول من هذا يحتاج إلى سند 
موق . ظ 

(9) نفس المصدر: 7947/7. 
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قال مؤلفه ‏ غفر الله له : والناس اليوم على قتل الحشرات الضارة 
مثل الصراصيرء والوزغان والذباب والبعوضة» والحشرات اللادغة» ولم 
ينكر عليهم أحد من العلماء . 

وقياساً على هذا يجوز قتل السباع الضارية» كالذئب والنمرء وما 
في حكمهما. وكذلك الضبع والثعلب والوبر والشيبة» وما في حكمها إذا 
أضرت بالماشية أو الزرع أو غيره . 


والكللاب والثعالب ا الكلب العقور. 


أن نافعاً را حر لاله أن عائشة ره أن النبي ييه قال : 0 
| فإنه كا ار اهم عليه السلام النار». قال: فكانت 
لوزغ فإنه ن ينفخ على إبراهيم : م النار 

عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ تقتلهن() . 

قتله أقتله ا 

ظ وعله أ 0 العقرب » والصقرى الست ) والبعوض.» 
والذياب» 0 . 


.١6١/5 الأزرقي:‎ )١( 
قوله : كل عدو غير الإنسان . وهذه قاعدة في قتل كل‎ . ١54/7 : (؟) نفس المصدر‎ 


مضر بالمسلم . 





ابات و معجزات 





معجزات لمن يريدها بسوء. من ذلك بعض الآيات التى تسبق الساعة 
منها : 


وفل وردت فيه وفى التحذير منه أحاديث كثيرة في الصحيحين . 
وغيرهما. وكاد ابن كثير - رحمه اللف سكوف القول عنة وه أن هناك 
كذابين دجالين قبل الدجال الاك فقال: 

ولنذكر قبل ذلك مقدمة فيما ورد في ذكر الكذابين الدجالين. الذين 
هم كالمقدمة بين يديه. ويكون المسيح الدجال خاتمهم قبحه الله 
وإياهم. وجعل نار الجحيم منقلبهم , ومثواهم . 


روى مسلم من حديث شعبة, وغيره عن سماك. عن جابر بن سمرة 
! 


فاحذروهه27. 


وقال الإمام الجيين حدثنا موسو + حدثنا أبن لهيعة . عن أبي ارس 
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0 5 
كذابون. منهم صاحب اليمامة. وصاحب صنعاء العنسي . ومنهم صاحب 
حمير» ومنهم الدجال. وهو أعظم فتنة». 
قال جابرء وبعض أصحابي يقول: قريب من ثلاثين كذاباء تفرد به 
أحمد(١)‏ . 


وثبت في صحيح البخاري عن أبي اليمان» عن شعيبء عن أبي 
الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. أن ن رسول الله كله قال: ولا تقوم 
الساعة... حتى يبعث دجالون كذابون قريب من ثلاثين كل يزعم أنه 
0 


عن أبي ه هريرة . عن النبي ككل ان رلا تقوم 0 ا 
كذابون قريب من ثلاثين كلهم يزعم أنه رسول الله . 

حدثنا محمد بن رافع, حدثنا عبد الرزاق» حدثنا معمر. عن همام 
ابن منيه, عن أبى هريرة. عن النبى يَكه . . . بفكلهة0): 

وقال الإمام أحمد : حدثنا محمد بن جعمر. حدثنا شعبة» سمعت 
العلاء بن عبد الرحمن يحدث. عن أبيه عن أبي هريرة. عر' عن النبي َك 
أنه قال : رلا تقوم الساعة حتى يظهر ثلاثون دجالون كذابوة كلهم يزعم 
أنه رسول الله ويفيض المال فيكثر وتظهر الفتن. ويكثر الهرج) قال : 
قبل : أنها الهرج؟ قال: «القتل القتل» ثلاثا تفرد به أحمد من هذا الوجه. 


.50 وعلامات يوم القيامة:‎ ١/4 : صحيح مسلم‎ )١( 
.5 ابن كثير: علامات يوم القيامة:‎ )"( 
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وهو على شرط مسلم7(" . 

وقد رواه أبوداود عن القعنبي عن الدراوردي عن العلاء به . 

به سل انام نيه بيد للد من از 0 
0 ألا إن ا النحال” أعور العين البمنى » كأن 


عينه عنبة ة طافية , 


ال ل عن قتادة. عن أنمن قال: قال 
رسول 28 «ما من نبي إلا 0 يي الكذاب. ألا إنه 


0 من حديث شعبة بنحوه() 


وقال مسلم: وحدثني زهير بن حرب حدثنا عفان حدثنا عبد الوارث 
عن شعيب بن الحبحاب عن أنس قال: قال رسول الله يه : «الدجال 
ممسوح العين مكتوب بين عينيه كافرء ثم تهجاها «ك ف ر» يقرؤه كل 
سل 5 
ولمسلع هن حنيث الأعمدن) عن شقيق. عن حذيفة قال: قال 
رسول الله كَل : «لأنا أعلم بما مع الدجال منه. معه نهران يجريان». 
أحدهما : رأي العين ماء أبيض . والآخر : ي العين نار تأجج . فإما 
أدركن أحداً فليأت النهر الذي يراه نارأًء 5 ثم يطأطىء رأسه. 


.,7 مسند الإمام أحمد: 51/7 . علامات يوم القيامة:‎ )١( 
.١40/48 مسلمء كتاب الفتن:‎ )1( 

(5) نفس المرجع, والبخاري : 7/9. 

(5) علامات يوم القيامة : "لا عن مسلم . 


511 


فيشرب منهء فإنه ماء بارد» وإن الدجال ممسوح العين عليها ظفرة 
غليظة؛ مكتوب بين عينيه كافر» يقرؤه كل مؤمن كاتب. وغير كاتب»27. 

ومن الثابت في أحاديث كثيرة متواترة صحيحة الإسناد. أن الدجال 
يطأ جميع البلدان إلا مكة والمدينة» فلا يقدر عليهما. 

عن أنس بن مالك - رضي الله عنه قال : قال رسول الله يكل : 
«الدجال يطأ كلّ بلدة | إلا مكة والمدينة)27). 

جردي امم افيس رصي اللّه عنها ‏ في الدجال : 

قالت: سمعت نداء المنادي» منادي رسول الله د ينادي : 
الصلاة.جامعة. فخرجت إلى المسجد. فصليت مع رسول الله كد 
ا 000 

ته» جلس على المنبرء وهو يضحك.». ار «ليلزم كل إنسان 

ونا «أتدرون لم جمعتكم؟» قالوا الم وسرله أعلم . قال : 
دوالله إن عا جم ار ايد ولكن جمعتكم لآن تميماً الداري 
كان رجلا نصرانياً. فجاء فبايع وأسلم» وحدثني حديثاً وافق الذي كنت 
أحدثكم عن المسيح الدجال. حدثني : : أنه يت 
ثلاثين رجلاً من لخم. وجذام. فلعب بهم الموج شهراً في فى البحر» ثم 
أرفئوا إلى جزيرة في البحر حين مغرب الشمس». فجلس في أقرب 
السفينة. فدخلوا الجزيرة» فلقيتهم دابة أهلب» كثيرة الشعر. لا يدرون 
ما قبله من دبره. من كثرة الشعرء فقالوا: ويلك ما أنت؟ فقالت: أنا ‏ 
الجساسة . قالوا: وما الجساسة؟ قالت: أيها القوم انطلقوا إلى هذا الرجل 
في الديرء فإنه إلى خبركم بالأشواق, قال لما سمدة: لنا رسيلا فرقنا 


. 777/51 : علامات يوم القيامة : ا/ا عن مسلم . (؟) الفاكهي‎ )١( 


منها أن تكون شيطانة» قال: فانطلقنا سراعاً حتى دخلنا الدير» فإذا فيه 
أعظم إنسان رأيناه قط خلقاً وأشده وثاقاً مجموعة يداه إلى عنقه ما بين 
ركبتيه إلى كعبيه بالحديد, قلنا: ويلك ما أنت قال: قد قدرتم على - 
خبري. فأخبروني ما أنتم؟ قالوا: نحن أناس من العرب. ركبنا في سفينة 
بحرية» فصادفنا البحر حين اغتلم» فلعب بنا الموج شهراًء ثم أرفأنا إلى 
جزيرتك هذه. فجاسنا في أقربهاء فدخلنا الجزيرة» فلقيتنا دابة أهلب 
كثير الشعر لا ندري قبله من دبره من كثرة الشعرء فقلنا: ويلك ما أنت؟ 
فقالت: أنا الجساسة قلنا: وما الجساسة؟ قالت: اعمدوا إلى هذا الرجل 
بالدير فإنه إلى خبركم بالأشواق, فآقبلنا إليك سراعاًء وفزعنا منهاء ولم 
نأمن أن تكون شيطانة» فقال: أخبرونى عن نخل بيسان؟ فقلنا: عن أي 
شأنها تستخبر؟ قال : اباك ل سل هل يثمر؟ قلنا: نعم. قال: أما 
إنه يوشك أن لا تثمرء قال: أخبرونى عن بحيرة طبرية؟ قلنا: عن أي 
شأنها تستخبر؟ قال: هل فيها ماء؟ قلنا : هي كثيرة الماء. قال: إن ماءها 
يوشك أن يذهب . قال: أخبروني عن عين زغر؟ قالوا: عن أي شأنها 
تستخبر؟ قال: هل في العين ماء؟ وهل يزرع أهلها بماء العين؟ قلنا له : 
نعم هي كثيرة الماءء وأهلها يزرعون من مائها. قال: أخبروني عن نبي 
الأميين» ما فعل؟ قالوا: قد خرج من مكة. ونزل يشرب. قال: أقاتلته 
العرب؟ قلنا: نعم. قال: كيف صنع بهم؟ فأخبرناه: أنه قد ظهر على من 
يليه من العرب, وأطاعوه. قال لهم : قد كان ذلك قلنا: نعم. قال: أما إن 
ذاك خير لهم أن يطيعوه. وإني أخبركم عني : أنا المسيح » وإني أوشك أن 
يؤذن لي في الخروج فأخرج. فأسير في الأرضء فلا أدع قرية إلا هبطتها 
في أربعين ليلة» غير (مكة وطيبة) فهما محرمتان على كلتاهما كلما 
أردت أن أدخل واحدة؛ أو إحداهما استقبلني ملك بيده السيف صلتاً 
يصدني عنهاء وإن على كل نقب منها ملائكة يحرسونهاء قالت: قال 
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رسول الله بل وطعن بمخصرته فى المنبر: «هذه طيبة» هذه طيبة» هذه 
طيبة - يعني المديئة ‏ ألا هل كنت حدثتكم ذلك» فقال الناس : نعم. فإنه 
أعجبني حديث تميم فإنه وافق الذي كنت أحدثكم عنه. وعن المدينة, 
ومكة إلا أنه في بحر الشام, أو في بحر اليمن» لا بل من قبل المشرق ما 
هو من قبل المشرقء ما هومن قبل المشرق ما هو؛ وأومأ بيده إلى 
المشرق :قال فكنظلف هذا من رسوك الله كود . 


وقال لما" أحمد: حدثنا محمد بن سابق» حدثنا: إبراهيم بن 
طهمان عن أ ى اللزييرة غق كابر بن عبية الله انه قال قال 
رسول الله : : «يخرج الدجال في خفة من الدين» وإدبار من العالم. 
وله أربعون ليلة يسيحها فى الأرض. اليوم منها كالسنة, واليوم منها 
كالشهرء واليوم يتنا اليه ثم سائر أيامه كأيامكم هذه. وله حمار 
ركه عرض عا يق أذلنه أريعوة ذزاع©2: فيقول للناس: أنا ربكم. 
وهو أعورء وإن ربكم ليس بأعورء مكتوب بين عينيه كافرء هجاؤه. يقرؤه 
كل مؤمن كاتب. وغير كاتب يرد كل ماءء ومنهل» إلا المدينة» ومكة 
حرمهما الله عليه, وقامت الملائكة بأبوابهاء ومعه جبال من خبز» والناس 
في جهد إلا من اتبعه. ومعه نهران, أنا أعلم بهما منه. نهر يقول له 
الجنة. ونهر يقول النار» فمن أدخل الذي يسميه الجنة فهو النارء» ومن 
أدخل الذى يسميه النار فهو الجنة. قال: ويبعث الله معه شياطين تكلم 
الناس ؛ ومعه فتنة عظيمة يأمر السماء فتمطر فيما يرى الناس» ويقتل نفساً 
ثم يحييهاء فيما يرى الناس ولا يسلط على غيرها من الناس ويقول 


.: عن علامات يوم القيامة 0 كتين رواه مسلم في خبروج الدجال من كتاب الفقق‎ )١١ 
0 
. لعل اللّه جعل هذا الحمار الأعجوبة من الفتن التى تقذف في قلوب المنافقين‎ )( 
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للناس: هل يفعل مثل هذا إلا الرب قال: فيفر المسلمون إلى جبل 
الدخان بالشام . فيأتيهم فيحاصرهم . فيشتد حصارهم2. ويجهدهم جهدا 
شديداً ثم ينزل عيسى بن مريم» فينادي من السحر. فيقول: يا أيها 
الناس» ما يمنعكم من الخروج إلى الكذاب الخبيث؟ فيقولون: هذا 
رجل جني . فينطلقون فإذا هم بعيسى بن مريمء فتقام الصلاة. فيقال له: 
تقدم يا روح الله فيقول: ليتقدم إمامكم فيصلي بكم فإذا صلوا صلاة 
الصبح. خرجوا إليه. قال: فحين يراه الكذاب ينماث كما ينماث الملح 
في الماء فيمشي إليه فيقتله. حتى إن الشجر والحجر ينادي : يا روح الله 
هذا يهودي, فلا يترك ممن كان يتبعه أحداً إلا قتله. تفرد به أحمد 
أيضاً("). 

وقد رواه غير واحد عن إبراهيم بن طهمان, وهو ثقة 

وكن خكرمه: قال : حل الى 15 عن الدجال. فقال: وما من بي 
إلا وقد حلن فر الدجال» نوح فمن دونه. فاحذروه.» يطوف القُرى كلّها 
غير مكة والمدينة لن يدخلهاء الملائكة على حافتي مكة والمدينة)2'0 . 


خروج الدابة بمكة 
قال الله تعالى 0 7 وَإِذَا وقع اَلْقَولَ علوم أرجت كسم 3 أ به 


< 2ج و 000 2 


: ف الأرض تكامهم أنَّ آلناس كانوأ + اينما للا يوقنون 2# . 

ظ وقع القول حلي طعي ليما ايز من المعاصي والموبقات. 
)١(‏ ابن كثير. علامات يوم القيامة : الى عن الإمام أحمد في مسنده : لو اا . 
(؟) الفاكهي : .771١/7‏ 


(١؟7)‏ سورة النمل : 87 . 
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قال ابن كثيرء رمه للق في تفسيره : 

هذه الدابة تخرج في آخر الزمان عند فساد الناس وتركهم أوامر الله 
وتبديلهم الدين الحق يخرج الله لهم دابة من الأرض قيل من مكة وقيل 
من غيرها كما سيأتي تفصيله إن شاء اللّه تعالى فتكلم الناس على ذلك 
قال ابن عباس والحسن وقتادة ويروى عن علي - رضي اللّه عنه تكلمهم ‏ 
كلاماً أي تخاطبهم مخاطبة وقال عطاء الخراساني : تكلمهم فتقول لهم : 
«أن الناس كانوا بأياتنا لا يوقنون» ويروى هذا عن علي واختاره ابن جرير 
وفي هذا القول نظر لا يخفى وقال ابن عباس في رواية تجرحهم. وعنه 
رواية قال: كلا تفعل يعني هذا وهذا. وهوقول حسن ولا منافاة وقد ورد 
فى ذكر الدابة أحاديث واثار كثيرة . ظ 

عن فرات عن أ ويل و اي ال قال: 
تقوم الساعة حنى تروا 520 طلوع بوي مغربها. 5-9 
والدابة وخروج يأجوج ومأجوج وخروج عيسى ابن مريم ‏ عليه السلام - 
والدجال. وثلاثة خسوف: خسف بالمغرب وخسف بالمشرق وخسف 
بجزيرة العرب» ونار تخرج من قعر عدن تسوق أو تحشر الناس تبيت 
معهم حيث باتوا 500 وهكذا رواه مسلم وأهل السنئن 
من طرق عن فرات القرّاز عن أبي الطفيل عامر بن واثلة عن حذيفة 
مرفوغا: وقال 6 اخ مح وروا ملم شامع ري 
العزيز بن رفيع عن أبي الطفيل عنه موقوفاً فالله أعلم2©. 


سّ 
وعن أوس بن خالد. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله مَك : 
)١(‏ تفسير القران العظيم : 7174 » سورة النمل . 
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«تخرج دابة الأرض» ومعها عصا موسى »© وخاتم سليمان فتخطم أنف 
الكافر بالخاتم. وتجلو وجه المؤمن بالعصاء حتى إن أهل الخوان 
الواحد(١2.‏ ليجتمعون فيقول هذا: يا مؤمن» ويقول: يا كافر) . 


رواه ابن ماجه عن أبي بكر بن أبي شيبة» عن يونس بن محمد 
المؤدب. عن حماد بن سلمة . ورواه أبو داود الطيالسيى. عن حماد بن 
سلمة. . . فذكره مثله» إلا أنه قال : وفتخطم أنف الكافر بالعصاء وتجلو 
وجه المؤمن بالخاتم) وهذا أنسب واللّه أعلم(' . 


وقال مسلم: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة, حدثنا محمد بن بشرء 
عن اب حادم عن أبي زرعة, عن عبد الله بن عمرو قال: حفظت من 
رسول الله كد حديثاً لم أنسه بعد سمعت رسول الله ل يقول: «إن 
أول الآيات خروجاً طلوع الشمس من مغربهاء وخروج الدابة على الناس 
ضحاء فأيتهما ما كانت قبل صاحبتهاء فالأخرى على إثرها قريباً»9) أي 
أول الآيات التي ليست مألوفة» وإن كان الدجال» ونزول عيسى ‏ عليه 
الصلاة والسلام ‏ من السماء قبل ذلك». وكذلك خروج يأجوج ومأجوج. 
فكل ذلك أمور مألوفة لأنهم بشرء فأما خروج الدابة على شكل غير 
مألوف . ومخاطبتها الناس. ووسمها إياهم بالإيمان والكفرء فأمر خارج 
عن مجاري العادات. وذلك أول الآيات الأرضية كما أن طلوع الشمس 
من مغربها على خلاف عادتها المألوفة أول الآيات السماوية9” . 

وعن ابن عباس قال: الدابة التي يخرج الله سبحانه للناس تكلمهم 
)١(‏ علامات يوم القيامة لابن كثير: ١177‏ . ورواه ابن ماجه برقم (4077). ورواه مسلم : 

 » 4‏ . الخوان : مائدة الطعام . 


(١؟)‏ نفس المصدر: ؟1 7 ١‏ . ورواه مسلم : 4 ,. 
(”7) نفس المصدر: .١77‏ 
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أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون » هو الثعبان الذي كان في البيت فأرسل 
الله عقابا فاختطفه» وبه حدثنا عبد العزيز بن عمران عن إسماعيل بن 
شيبة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: اختطف العقاب الثعبان فألقاه 
نحو المخسف . قال مجاهد: قال ابن عباس : ألقاه العقاب بأجياد فمن 
أجياد تخرج الدابة» وبه حدثنا محمد بن يحيى عن عبد العزيز بن عمران 
عن الحصين بن عبد الله النوفلي قال: الدابة تشتو بمكة وتصيف 
بي 00 


وعن ابن عباس أيضاً قال: إنما جعل المسبق من أجل الدابة أنها 

تخرج قبل التروية بيوم أويوم التروية أويوم عرفة أو يوم النحر ء أو الغد 
من يوم النحر وبه عن عبد العزيز بن عمران عن محمد بن عبد العزيز 
عن أبيه عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال 5 مر أبوداود البدري من بني 
مازن على رجل وهو يغرس ودية فاستحيبى من أبي داودء» فقال أبو داود: يا 
ابن أخي إن سمعت بالدجال قد خرج وانت على ودية تغرسها فلا تعجل 
عن إثباتها فإن للناس مدة بعد ذلك . قال أبوداود: تخرج الدابة فتسم من 
شاء الله سبحانه» ثم يقيم الناس دهرا فيلقى الرجل الرجل ينشد ضالته 
فيقول: سمعت رجلا من المخلصين ينشدها بمكان كذا وكذ(" . 


وعن مجاهد عن عبد الله بن عمرو قال: تخرج الدابة من تحت 


الصفا ذ- فتستقبل المشرق فتصرخ صرخة حتى تبلغ صرختها منقطع الأرض 
و المتير هن عدر الدسري لسر مسرا ب ا 


)21 الأزرقي : ١/7‏ 5 بسل : واد من وراء الطائف . انظر «معجم معالم الحجاز» . 
(1) نفس المصدر: .١158/7‏ 
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منقطع الأرض من المغرب, ثم تستقبل اليمن فتصرخ صرخة تبلغ 
صرختها منقطع الأرض من اليمن» ثم تستقبل الشام فتصرخ صرخة تبلغ 
صرختها منقطع الأرض من الشام. ثم تغدو فتقيل بعسفان, قال: قلنا: 
زدناء قال: ليس عندي غير هذاء وبه حدثنا محمد بن يحيى عن عبد 
العريرين عمران عن إبراهيم بن [بيعاغيل عن ذاو بن الحصين عن 
عكرمة قال: الدابة لا تَكلّم الناس ولكنها تَكُلّمُهه0©. 


وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ككلله : «خمس يبتدرود الساعة 
أو كسبت في إيمانها كك الدابة. ويأجوج ومأجوج. والدجال. 
وطلوع الشمس من مغربهاء وعيسى بن مريم ‏ عليه السلام229 -. 


قال مؤلفه عقن الله له -: لم نستقص الأحاديث والآثار في الدابة 
ولا غيرها من علامات الساعة. إنماأ أتينا بما يُذكر الناس, وما يظهر فضل 
مكة. ويؤثر أن هذه الدابة لا يلحقها لاحق ولا يسبقها هارب. فهي من 
آيات اللّه العظمى, ومما تقدم من الأحاديث يتيقن أنها تخرج في مكة. 
من الصفا أو من أجياد2'9, وهما متقاربان. 


وحدّئنا محمدٌ بن زنبور قال ٠:‏ ا نفدل بن عياض » عن هضام بين 
ا عن قيس بن سعدء عن عامر بن وائلة ؛ قال : كنا عند حُذّيفة بن 
أسية: فذُكرت له الدابة 0 : تخرج ثلاث خرجات , 3 في بعض 


البوادي ثم [تكمُن]. وخرجة في بعض القرى حتى تذكر وَيُهْرِيقٌ الأمراء 


. الأزرقي : : 8/17مه١ . تكلمهم : : أي تجرحهم من الكلم‎ )١( 
. قوله: خمس يبتدرون الساعة. كذا في الأصل‎ . ١5١9/7 (؟) نفس المصدر:‎ 
. انظر (معالم مكة التأريخية والأثرية)‎ )( 


فيها الدماءً. قال: فبينا الناس عند أفضل المساجد وأعظمها وخر فهاة 
حس ليها السفول: السيكد اللجراء: ولم 6 شيئاً إِذْ ارتفعتِ 
0 وخرجت الدابّة وهربٌ الناس وتبقى عصابة من المؤمنين تقول : 
من أمر الله - عر وجل - اله فتجلو وجومّهم حتى تجعلها 
فيو الذريّ ثم تتبع الناس فتخطم الكافرء وتجلو وجة المؤمن. ثم 
لا ينجو منها هارب, ولا يدريها طالب. قالوا: وما الناس وي 
قال: شركاء في الأموال. جيرانْ في الرباع. أصحابٌ في الأسفار("" . 


قال ابن كثير ‏ رحمه الله -: في علامات يوم القيامة 9 . 
المهدي الذي يكون في اخر الزمان. وهو أحد الخلفاء الراشدين» 
والأئمة المهديين . 


وليس هو بالمنتظر الذي 0 الرافضة. وترتجي ظهوره من 
سردات سامراء » فإن ذلك ما لا حقيقة له ولا عين ولا أثرء ويزعمون أنه 
محمد بن الحسن بن العسكري, 5 دخل السرداب وعمره خمس 

وأما ما سنذكره. فقد نطقت به الأحاديث المروية عن 
رسول الله يه أنه يكون في آخر الدهرء وأظن ظهوره يكون قبل نزول 


.7"8/ 5 : الفاكهي‎ )١( 
وأبو داود‎ . 844/١ : (؟) ابن كثير في علامات يوم القيامة : غ8؟ . عن الإمام أحمد في مسنده‎ 
حديث رقم من كتاب المهدي ولفظه غير لفظ هذا إنما بمعناه. وأورد أبو داود‎ 
حديئاً عن المهدي. ومن المؤكد أنه غير محمد بن الحسن العسكري وبين‎ )10( 

الشيعة وأهل السنة خلاف حاد في هذا الموضوع . ا 
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عيسى بن مريم» كما دلت على ذلك الأحاديث . 

قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه اللّه تعالى : حدثنا حجاج. وأبو 
نعيم قالا : جرع سرح اللاسم بن بي بر عن أبي الطفيل. قال 
حجاج: سمعت علياً - رضي اللّه عنه ‏ يقول: قال رسول الله ل : «لو 
لم من هن الدنيا 01 يوون لبعث الله رجلا منا يملؤها عدلآء كما ملت 
جوراً» وقال أبو نعيم : (رجل مني) وقال مرة يذكره : عن حبيب ») عن أبي 
0 ني - رضي الله عقتة ا رواه أبو داود. عن 

وقال الإمام أع ل حدثنا فضل بن دكين . حدثنا ياسين العجلي . 
رسول الله ولاه : «المهدي منا أهل البيت» يصلحه الله في ليلة». ورواه 
العجلي . وليس هو ياسين بن معاد الزيات. ضعيف »2 وياسين العجلي 
هذا أوثق منه .,2١(‏ 

وقال أبو داود: وحدثت عن هارون بن المغيرة» حدئنا عمرو بن 
اللشفنة بوط إلى ايه السين ‏ ثقالة اندابى هذا ميد كما سما 
رسول الله وك وشكرع عن عله رجل سعى باس لبي كان يضيهه 

في الحَلّق. ولا يشبهه في الخلق. ثم ذكر قصة. يملا الأرض عدلاً2). 


وعن ابن سيرين» قال: يبايع المهديٌ بين الحَجَر والمقام على عدة 


)1( المصدر السافق. وأبو داود فى كتاب المهدي بنحوه . 
(؟) ابن كثيرء علامة القيامة: 76. وأبوداود فى كتاب المهدي: ٠١/5‏ . 


ؤو؛ظ252>3 


أهل بدر » ثلاثماثة وثلاثة ع 210 
عن أَبى هريرة - رصى الله عنه ‏ يحدّث أبا قتادة ‏ رصي الله عنه ‏ 
أن رسول الله تك قال: «يُبايع رجل بين الركن والمقام)9©. 


حدّثنا أبو الوليد قال: حدثني جدي عن ابن عيينة عن إبراهيم بن 
ميسرة قال: تذاكروا المهدي عند طاوس وهو جالس في الججر فقلت: 
يابا عبد الرحمن أهو عمر بن عبد العزيز؟ فقال: لاء إنه لم يستكمل 
العدل وإن ذلك إذا كان زيد المحسن في إحسانه وحط عن المسيء من 
إساءته ولوددت أنى أدركته وعلامته كذا وكذا(). 


والأحاديث الصحيحة المروية عن المهدي كثيرة» يؤيد بعضها 
بعضاًء وإنما أوردنا منها ما قَلَ ودَّل. لأن هذا الكتاب عجالة موجزة 
لفضائل هلا البيت الذي حرمه الله وقل استهان اليوم بكثير من حرماته 


2 


الجيش الذى تخسف به الأرض 
جاء في كتب الصحاح وغيرها: أن هذا البيت لا تنفك الجيوش 
تغزوه حتى يخسف بجيش منها . 
فجاء في صحيح البخاري: عن عَائِشَةَ ‏ رَضِيَ الله عَنها ‏ قال 
النبين عله : ل الْكَعْبَةَ فَيَحْسَفْ بهم)7). 


. 17١/1١ : الفاكهي‎ )١( 
. 5794/1١ نفس المصدر:‎ )5( 
."/5 : الأزرقي‎ 2١ 
.79١/7 البيخاري:‎ ):( 


فضائل مكة/ ١١‏ 
»>5 


وفي صحيح مسلم : عن حَفْصّة أم المؤمنين أنها سمعت النبي كله 
يقول : «الَيَؤّمنْ هل|ا اليف عدن يغزونه حتى إذا كانوا ببيداءء من الأرض 
يخسف بأوسطهم. وينادي أولّهم اخرهم ثم يخسف بهم. فلا يبقى إلا 
الشريد الذي يخبر عنهم)(2. 


00 #6 مم لل 00 2 6 ا ع - ه 0 
حبرا عْرَانٌ بن بكُارِ قالَ: حَدُنَنا شر أَحبَرَنِي أبي عَنِ الزّْرِيّ 


5 سَحَيْم أن سيمع أن هريرة يفول قال 0 لله له : «يَعْرُو هَذَا 
الْبَبْتَ جَيْش فَيُخْسَفُ بهم , بالميدَاء»297) , 


حدثنا محمد بن إدريس الرازي» قال: ثنا عمر بن رن 
غياث . قال : ب برناب برسرف عن اراي 
تنتهي عو حا ويد و للدي 0 


حدثني إسحاف ؛ بن إبراهيم بن سويد قال : ا بوالعانه قال : ثنا 
شعيب بن أبي حمزة, عن الزهري., قال : حدّثني سحيم مولى بني زهرة. 


وكان ب يصحب أبا هريرة ‏ رضي الله عنه قال : إنه سمع أبا هريرة - رضي 
الله عنه يقول : قال رسول الله يك : «ويغزو هذا البيت قوم تخسف بهم 
البيداء)(). 


جيشاً يخسف بهم بالبيداء ينتابهم وقوفاً يتتظر أولهم آخرهم, إذ خسف 
)١(‏ صحيح مسلم : /1117. 


(؟) سنن النسائي : 75١5/60‏ . 


بأولهم وأوسطهم واخرهم7(١).‏ 
وعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله كَك: « 
تنتهي البعوث عن بيت الله عر وجل حتى يخسف بجيش منهم)7©. 
وعن أم سلمة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: ذكر رسول الله كه 
بود اروس و - رضي اللّه عنها ‏ 0 
فيهم المكره؟ قالل: إنهم يبعثون على نياتهم( . 


انشقاق القمر 
قال الله تعالى : سس اإسها حير رجي 


2 م مسا لخر رم 


كر ار 
0 مرت ت الساعة وآنسَّ الْقَمَر 3 وإنبرواءاية ١‏ صو وواوا 
حور ع ىح س 2 ا 
ا ا 0100 
وَعَنِ ابن أبي نجيح, 0 
الشق الفمر على »عمد رسيول الله كل ب+ شِفتيْنَ فَقَالَ رَسُولُ الله كله : 
«اشهّدُوا»0© . 
)١(‏ نفس المصدر: 71017. (:) سورة القمرء أية : "٠ ١‏ . 


(؟) نفس المصدر: .55١/١‏ (0) صحيح مسلم : 11173-177/48 . 
(9) نفس المصدر: "5/١‏ 


يفف 


6 6 
١ىإ‎ 


وعن 
2 الع اداه ل امون 9 مات لا سا ل 0 0 
إدا انفلق القمر فلقتين فكانت فِلقَة وراءَ الجبل وفلقة دونه فقال لنا 
ح -2 مس 0 ٠‏ رع 
رسول الله عله : «اشهدوا)('؟ . 


سًّ 8 م بير ك2 عرنة” م + مه يي سس يي ٍ سسييس ]ل 2 


- 0000 ه م6 م ل اس ه سه سا ع هت اسه ١‏ ه م ه قير 

عن الاعمش عن إبراهيم عن أبي مُعمَرِ عن عَبِدٍ الله بن مسعودٍ 
9 5 2 26 لب لم 5 0 ْ 2ن ا ور »م اوم 2 
قال: انشق القمر على عَهدٍ رسول الله كك فلقتين فستر الجبل فلقة 
9112 5 لاير 7 رمم بي 7 ب #رجعح 869ره 
وكانت فلقة فوق الجَبّل فقال رَسول الله كله : «اللهم اشهد)(2 . 

7 6 ى هم تراس 7 0 بياس لس اس و 21 

وعن الاعمش عن مجاهد عن ابن عمر عن النبي يله مثل 

ذلك20 , 


وَعَنْ أنس أن أَهْلَ مكة سَأَلُوا رَسُول الله ينه أن يريهم آية فاراهم 
انشِقَاق الْقَمَرِ مَرَتين('2. 

عن من فاق ع أل قال: ادق لمر فين وَفِي حَبيث 
أبي ذاؤذ انف القدر على عي رسو الله ج01 . 


. 179-١75/8 : صحيح مسلم‎ )١( 


يحض 





المكر وهات بمكة 


من أهم ما يكره 2 المساحد الخوض فون ّّ الدنيا البحتة. فلا 
ابابديل ابن قورب التساين حيث يقف بعد فراغ الناس من 
الصلاة فيشرح لهم مصيبته صدقاً أ وكذباً - ثم يجلس جانباً من المسجد 
ويمرش رداءه . 

ويكره في المسجد التخابر عن الأسعارء أو عن أسفار الناس 
وعودتهم » ونح وذلك . 

ويوصى المسلم بأن يجعل بيت الله لد ككس الله وأن يحاول أن 
ينسى الدنيا ولو تلك الفترة الوجيزة التى يقضيها فى المسجد. والمسجد 
الحرام أولى بذلك, واللّه ولي التوفيق . 

عن أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ قال: سمعت النبي وَلةٍ يقول : 
(ننيت مكة على مكروهات الدنيا ودرجات الجنة)2'' . 

قال مؤلفه : قوله على مكروهات الدنيا: ذلك أن مكة ليست بلد 
رفاه. فهي جبلية جرداء حارة. والمعيشة فيها من أقسى المعايش بالنسية 
إلى البلاد الأخرى غير أن الخالق العادل نظر إلى ذلك فعوض أهلها 
بمضاعفة الحسنات التي لا تضاعف فى غيرهاء ثم جعل لهم هذا 


0 : الفاكهي‎ )١( 
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الخلتان ما سكنت مكة إلا قليلاً. 
النبي كله رجلا فى المسجد يقول: من دعا إلى الجمل الأحمر؟ قال: لا 
وجدت وقال: ألهذا بنيت المساجد؟ حدّئنى جدي قال: حدثنا سفيان عن 
المسجد الحرام فقال: لا وجدت7(©. 

حدثنا أبو الوليد قال: حدثنى جدي عن ابن عيينة قال: سمعت 
رزين مولى ابن عباس يقول: كتب إلىّ علي بن عبد الله بن عباس - رضي 
الله عنهم ‏ أن ابعث لي بلوح من حجارة المروة أسجد عليه9'' . 

المؤلف: لا يجوز الاقتداء بمثل عمل على هذاء ولو ثبت. وقد 
تست في التحديف الصحيح : رجعلت لي الأرض يدا وطهكور 4 
«ووحيث ما أدركتك الصلاة فصل» . وحمل حجر أو تراب من مكة لقصد 
العبادة وغيرها بدعة ما ثبت عن رسول الله ولا أصحابه مثلهاء فهل ندرك 
فضلاً لم يدركوه؟ أو نتنبه لعبادة لم يتنبهوا إليها؟! . 


حذثنا أبو الوليد قال: حدثني أحمد بن ميسرة المكى حدثني عبد 
المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد عن أبيه قال: سمعت غير واحد من 
الفقهاء يذكرون أنه يكره أن يخرج أحد من الحرم من ترابه أو حجارته 
بشيء إلى الحل» قال: ويكره أن يدخل من تراب الحل أو حجارته إلى 


. : الأزرقي‎ )١( 
.١16١/7 نفس المصدر:‎ )1١9( 


خرف 


ابن ميسرة عن عبد المجيد عن أبيه قال: أخبرني بعض من كنا تأخذ عنه 
أن ابن الزبير يقدم يوماً إلى المقام ليصلي وراءه فإذا حصى بيض أتي بها 
وطرحت هنالك. فقال: ما هذه البطحاء؟ قال: فقيل له: إنه حصى أتي 
بها من مكان كذا وكذا خارج من الحرم» قال: فقال: القطوه وارجعوا به 
إلى المكان الذي جئتم به منه وأخرجوه من الحرم, وقال: لا تخلطوا 
الحل بالحرم. حدثنا أبو الوليد حدثنا أحمد بن ميسرة عن عبد المجيد بن 
أبي رواد عن أبيه قال: وأدركتهم أنا بمكة وإنما يؤتى ببطحاء المسجد من 
الحرم(» . 

المؤلفف: أما فيما بعد الأزرقي فقد أدخل في المسجد من خارج 
الحرم للإصلاح» فالعمارة العثمانية جلب لها الحجر من جبال 
الشميسي. وهي جبال خارج الحرم. وقد ذكر الفاكهي هذا الحجر في 
عهده جلب للججر. وهو حجر كان يسمى حجر الماءء ويسمى اليوم 
«حجر الشميسي»). وذكر السباعي في تأريخه: أن المسجد بطح ببطحاء 
جيء بها من نواحي رهجان . وهو خارج الحرم . 


)1١‏ الأزرقي : ٠/5‏ . قوله: يقد. كذا في الأصل. ولعله (تقدّم) 


خرف 





الأماكن المأثورة بمكة 


هناك أماكن تأريخية بمكة حدثت بها حوادث إسلامية على عهد 
النبي يك والناس أولعوا بزيارتهاء وليس لها فضل كفضل المسجد 
الحرام» أو الطواف به أو الصلاة فيه» فمن زارها للذكرى والاتعاظ فلا 
بأس من ذلك, أما من زارها للتبرك والتعبد فأرجو الله أن يغفر له. وأن 
بقاءه بالمسجد الحرام. ودعاء الله بلا واسطة هوما جاء به محمد. 
والتمسح والتبرك بغير البيت بدعة منكرة ما عملها من السلف أحد أما 
دعوة غير الله ولو كان سيد الرسل وخاتمهم فلا خلاف بين أهل العلم 
أنه الشرك الأكرع تعوة بالله عند ظ 

« إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء 4( . 
© لئن أشركت ليحبطنْ عملك 9# . 

اللهم احفظ على المسلمين دينهم الذي ارتضيت» وارزقهم حسن 
العمل بما بلغهم به نبيك الصادق المصدق . 


ومن هله الأماكن حسب تأريخ حدوثها: 
١‏ مولد رسول الله تكله من الناحية التأريخية ثابت أنه ولد عام الفيل 
(09) ق. ه تقريباء في شعب أبي طالب المعروف اليوم بشعب 
)١١‏ سورة النساء : ١١5‏ . 


(؟) سورة الزمر : ٠١0‏ . 


بفرفق 


على (). وقد حول إلى مكتبة مكة» إبعاداً له عن زحام الناس وولعهم 
بالتبرك به . ظ 
؟ - بيت السيدة خديجة ‏ رضي الله عنها -. ثابت كذلك فيما نقله 
وقد حول إلى مذدرسة للمنات2)97. ظ 
“" - غار حراء : في قمة جبل حراء المشهور. وفيه نزل عليه الوحي ليلد . 
في هذا المكان وبلغها رسالة ربه9"©. ظ 
6 مسحد الشجرة : يجاور مسجد الجن مما يلي المسجد الحرام. 
يروي مؤرخو مكة أحاديث أن البى َك دعا شجرة فجاءته تخط 
عروقها في الأرض فاستشهدها أنه نبي فشهدت بذلك». ثم أمرها أن 


تعود إلى مكانها فعادت . 
1- غار ثور: مره سدور سد ا وهو الغار الذي اختبأ فيه حين هاجر إلى ٠‏ 
المكية. 


/ا- مسجد العقبة: وهو المكان الذي بايع فية رسول الله يكةِ. الأنصار 
وزمنه قبل غار ثور قبل الهجرة7). وهو اليوم مهجور. 

4 مسجد الفتح : يزعم أهل الجموم ‏ من مر الظهران ‏ أن مسجدهم 
هو المسجد الذي صلى فيه رسول الله كَل ليلة الفتح . 

4- المتكأ: مكان من أجياد الصغير. 


. راجع عن الناحية الجغرافية لجميع الأماكن : (معجم معالم الحجاز) أو (معالم مكة)‎ )١( 
(؟) راجع عن الناحية التأريخية لمثل هذه الآثار: تواريخ مكة.‎ 


نف 


. -مسجد التنعيم7): حيث اعتمرت عائشة بأمر رسول الله ل‎ ٠١ 

-١‏ مسجد ذي طوى: في جرول. لا زال معروفاء وبئر طوى تزار أما 
المسجد فلم يعرف إلا بالنصوص» ولذا لا تعرفه العامة . 

5- مسجد النور: يزعمون أن رسول الله يكقهِ صلى فيه() . 

. مسجد الراية: في الغزة» مقابل شعب عامر. له ذكر في التأريخ‎ - ١ 


)١(‏ راجع تأريخ الأزرقي» وكتاب الفاكهي : ففيهما أقوال مفيدة. 
1( انظر معجم معالم الحجاز» ومعالم مكة . 


غرف 


رسا لذ تر ا لبصري 


فضاللمل”” 


. عن أخبار مكة للفاكهي . تحقيق الشيخ عبد الملك بن دهيش‎ )١( 





وحدّثئني عبد الله بن منصور ‏ ونسخت من كتابه هذا الحديث ‏ 
قال : أخذت نسخة هذا الكلام من كتاب رجل قال: هذا كتاب الحسن 
ابن أبي الحسن البصري - رحمه الله تعالى د إلى القل مكدر إلى رجلٍ 
من أهل الزهادة. يقال له : عبد الله بن ادم . وكان جاورا توك وكان 
0 ولم يكن له عمل بمكة إلا العبادة. وإنه أراد الخروج منها. 0 
ذلك الحسن. يكب اليه ب يدي المنام بيخ فكتب إليه: بسم الله 
الرحمن الرحيم ‏ حفظك الله يأ أخى بحفظ الإيمان. ووقاك المكروه. 
ووفقك للخيرات. وأتم عليك النعمة. وجمعنا وإياك في جوار الرحمن . 
ومنازل الرضوان, أما بعد: فإني كتبت إليك» وأنا وَمَنْ قِبَلِي من الأقارب 
والأخوان على أفضل الأحوال. وربنا محمود لا شريك له. وصلى الله 
ل ا 
أزمعت الشخوص من حرم الله ا والتحول منه عن 0 في 
سبب رجل من أهلهاء وإني واللّه كرهتٌ ذلك وعمني » واستو. 
لذلك وحشة شديدة 2 وتعجبت منك إد أطعت في ذلك الشيطان » فإياك يأ 
أخي نم إياك أن تبرح متها : :فإن المقام بها سعادة. والخروج منها شقاوة. 
فنسأل الله - تعالى أن يوفقنا وإياك للخيرات فإنه المنان» ولا قوة إلا 
باللّهع إياك يا أخي والظعن منهال فإنك في خير أرض الله وأحب 
أرض الله إلى الله وأفضلها وأعظمها حرمة. وإن الله عرّ وجل - فصل 
مكة على جميع البلدان. وأنزل ذكرها فى الكتاب العزيز. فكان فيما 
أنزل على محمد كله من ذكرها قوله ‏ تعالى ‏ في كتابه: ظ جَعَل الله 


شرف 


الْكَعبَةَ الت الحَرَامَ قِيَاماً للناس وَالشهْرَ الْحَرَامَ 204, وقال الله عر 
وجل -: 9 إِنْ أوَلَ بَيْتِ وْضِعَ لئاس للَّذِي ببَكَةَ مُبَاركاً ومُدَى لِلْعَالَمِينَ * 
فيه آياتٌ بَينَاتَ مَقَامُ إبرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كان آبناء وَلِلَهِ عَلَى النّاس جِجٌ 
لبت من اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاًٌ 204. وقال ‏ جل وعلا -: 8 إِنْ الَّذِين 
كَفْرُوا وَيَصدُونَ عن سَبيل الله وَالْمَمْجِدٍ الْحَرَام الّذِي جَملنَاهُ للناس, 
٠‏ سَوَاء 4(" وقال إبراهيم ‏ عليه السلام -: 8 رَبِّ اجَعَل هَذَا الْبْلَدَ آمنا 
وَاجْنْيني وَبَِيّ أن نَعْيْدَ الأَضْنَامَ 254 وقال- عليه السلام -: 8 رَبنَا إني 
أسكنت من ذُرَيتِي بوَادٍ غير ذِي رَرْع عِندَ بَبْتِكَ المُحَرّم 24© وقال ‏ عليه 
الصلاة والسلام -: « رَبِّ الججملْ هذا بلدا آبناً وَارْرُفْ أَهْلَهُ مِنَ 
الْمَرَاتِ 274 وقال ‏ تبارك وتعالى -: « فَلَنوَلينُكَ قِْلَهَ نَرْضَامَا فَوَلُ 
وَجْهَكَ شَطَرَ الْمَسْحِدٍ الحَرّام 4©. وقال ‏ جَلَّ وعَلا: « فَإِذَا أقَضْتُم 
مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَْعْرِ الحَرّام 0#4. وقال - عر وجَل -: 
« وَإِدْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَنَابَةَ لاس وَأمْاً وَانَخِدُوا مِن مَقَام إِبْرَاهِيمَ 
مُصَلّى 2"74. وقال ‏ تعالى : ظ أَنْ طَهَّا بي لِلطَائِفِينَ [والعَاكفِينَ]1) 
والرَكع السجُودٍ 04©. وقال ‏ تبارك وتعالى -: ط سُبْحَانَ الذي أسْرَى 
بعَبدِهِ ليلا مِنَ الْمَسْجِدٍ الْحَرَام 4". قال عرّ وجل -: 8 وَإِدْ بَوََنَا 
)١(‏ سورة المائدة : 41 ش (/) سورة البقرة : ١585‏ . 
(0) سورة ال عمران : 95 » /91 . (8) سورة البقرة: ١9/4‏ . 

(5) سورة الحج : 55 . (4) سورة البقرة : ١706‏ . 
(5) سورة إبراهيم : )١١9 . "١‏ سقطت من الأصل . 


(5) سورة إبراهيم : 77 . )١١١‏ سورة البقرة : ١76‏ . 
(7) سورة البقرة : )١0 . ١75‏ سورة الإسراء : ١‏ . 


بكرف 


إبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبْيتٍ أنْ لآ تُشْرِك بي شَيْئاً وَطَهّر بيني للطائفِينَ وَالقَائِمِينَ. 
وَالرُكع السَّجُودٍ * وَأدّنِ في النّاس بِاْحَجٌ يَأنُوكَ رجالا وَعَلَ كُلْ ضَامِرٍ 

أتِينَ من كُلّ فَجّ ععِيقٍ # لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمْ الله 04©, 
وقال ‏ عر وجلٌ -: ظ وَإِدْ يرَْمُ إِبْرَاهِيمُ القَوَاعَدَ من الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلٌ رين 
قبل مِنا إِنْكَ أَنْتَ السّمِيعٌ العَلِيمُ 4, وقال ‏ عر وجل -: 8 إِنْمَا مرت 
أنْ أَعْبُدَ رَبّ هَذِه الْبَْدَِ الَّذِي حَرَّمَهَا74"). وقال: بَلْدَة طَيبَة وَرَبَّ 
عَُورٌ 2904. وَكَالَ: ط يُجبَى إِليْهِ نَمَرَاتُْ كُلَّ شَيْءِ رِؤقاً من لَدُنَا 04©, 
وقال: « وَضَرَبَ اللَهُ مَنَلا َرْيَةكَانَتْ آمِنةَ مُظمَئِنةَ يها رِرْقُهَا رَعداً من 
كُلّْ مَكَانِ 04 وقال: 9 لِنْذِرَ أمٌ القُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا 04©, وقال: « إِنّ 
الصَّفًا وَالْمُرْوَة من شَعَائِرٍ الوه وقال: فَلْيَعْبُدُوا رَبّ هَذًَا البَتِ* 
الَّذِي أَظْمَمَهُم من جوع 4" . هؤلاء الآيات أنزلها الله - تعالى - في 

مكة خاصة, لأنه لم ينزل في بلد سواهاء لجا عن رسو لق ين 
اخرجروامن مكة أنه وقف على الحَرُورة» فقال: «إني لأعلم أنكِ خير 
أرض. الله ولولا أن أهلّكِ أخرجوني منكِ ما خرجت»! 6 
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(7) سورة البقرة : ل/ال١١‏ . )٠١(‏ الحديث صحيح . رواه جماعة من 
(6) سورة النمل : 9١‏ . الصحابة» وقد تقدم . 

(5) سورة سبأ : ه 

(5) سورة القصص : /اه . 

. ١١7 : سورة النحل‎ )١9( 

(0) سورة الشورى : ا . 

(8) سورة البقرة : ١6/8‏ . 


0 


ويقال: خير بلدة على وجه الأرض وأحبها إلى الله تعالى - 
يعني : مكة. وروي أن الأرض دُحِيْتَ منها. وأنه أول من طاف بالبيت 
الملائكة قبل آدم ان ا دبالفي غام . وأنه لم يكن يهرب نبي من 
قومه. إلا هرب إلى الكعبة, فعبّد تك الله - تعالى ‏ فيها حتى يموت. وسمعنا 
أن حول الكعبة قبور ثلاثمائة نبي. وأن قبر نوح. وهود. وشعيب. 
وصالح ‏ عليهم السلام ‏ فيما بين المَلْتَرّم والمُقام. وأن ما بين الركن 
الأسود إلى الركن اليماني قبور سبعين نبياً. ثم ما أعلم من بلدة ضرب 
إليها جميع الأنبياء والمرسلين خاصة ما ضرب إلى مكة. وما أعلم اليوم 
على وجه الأرض بلدة ترفع فيها الحسنات وأنواع البر لكل واحدة مائة 
ألف ما يرفع منهاء ثم ما أعلم بلدة يجد فيها من الأعوان على الخير 
بالليل والنهار ما يجد فيهاء ولَنَومُك فيها بالليلء وإفطارّك بالنهار يوماً 
واحداً في حرم الله - تعالى - أرجى وأفضل عندي من صيام الدهر وقيامه 
في غيرها. ثم ما أعلم يُحشر من بلدة من الأنبياء والأبرار والفقهاء والزهاد 
والعبّاد والصالحين من الرجال والنساء ما يُحشر منها. ويقال: إنهم 
يحشرون يوم القيامة وهم امنون, ثم ما أعلم أنه ينزل في بلدة من الدنيا 
كل يوم رائحة من الجنة ورَوحها ما ينزل بمكة . ويقال: إِنْ باباً من أبواب 
الجنة مفتوح في المسجد الحرام لا يغلق إلى يوم القيامة. ثم ما أعلم 
ينزل ببلدة في كل يوم عشرون ومائة رحمة من رحمة رب العالمين إلا 
بمكة . ويقال: ذلك كله للطائفين. 


يقال: إِنَّ الله دع وجالت: يستجيب الدعاء فى خمسة عشر 


5 


مستجاب . وتحت الميزاب مستجاب» وحول البيت في الطواف. وخلف 
المقام . وعلى الصفاء وعند المسعى . وعلى المروة. وبمنى » وبعرفات . 
وفي الموقف. وبجمع. وعند الجمارء يستجاب ذلك كله فذلك خمسة 
عشر موضعاء فاغتلم 5 أخي هذه المواضع التي ترجى فيها المغفرة. 
واجتهد فيهن الدعاء؛ فإنك إن خرجت منهاء ذهبت عنك بهذه المواضع 

وقد روي عن رسول الله كله أنه قال: «من مات في حج أو عمرة 
لم يعرض» ولم بحاشين وقيل : ادخل الجنة) . وقال فى دخول الكعبة : 
دمن دخلها دخل في رحمة الله عر وجل - وفي أمن اللّم وفي م 
الله ومن خرج منها خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه . وإن الطواف بالبيت 
صلاة فأقلوا فيه الكلام)2"0 . 


قال: وجاء عثمان بن عفان رضي الله عنه - ذات يومء فقال: ألا 
تسألوني من أين جئت؟ ما زلت قائما على باب الجنة ‏ يعني : تحت 
الغيز ساب 

وقال رسول الله كل : «مّنْ طاف بالبيت [خمسين] أسْبوعاً خرج من 
ذنوبه كيوم ولدته أمه.. ثم ما أعلم من بلدةٍ على وجه الأرض يكتب لمن 
يصلي فيها ركعة واحدة مائة ألف صلاة ما يُكتب بمكة. وما أعلم من بلدة 
على وجه الأرض يكتب لمن صام رمضان بمائة ألف شهر رمضان ما 
يكتب فيها ‏ يعني : بمكة ‏ ثم ما أعلم بلدة على وجه الأرض أنه يكتب 
لمن يتصدق فيها بدرهم واحد مائة ألف ما يكتب بمكة, ثم ما أعلم من 


. كل هذه الأحاديث وغيرها قد تقدمت فى الفصول السابقة‎ )١( 


٠١ فضائل مكة/‎ 
5:١ 


بلدة على وجه الأرض فيها شراب الأبرار» وطعام طعم : إلا بمكة ‏ 
على ردرم نوها أعلم من بلدةٍ على وجه الأرض يُصلَي فيها أحد 
حيث أمر الله - تعالى - نبيه كَل إلا بمكة. وقال: في الصف الأول في 
المسجد الحرام فإنه لا يكون أحد من خلق الله - تعالى نألف إلى اللهبت 
عر وجل - وإلى رحمته منه. - يعني : المصلي في الصف الأول ثم ما 
أعلم من بلدة يطاف حول البيت كما يطاف بالبيت الحرام بمكة. ويقال: 
مكتوب في أسفل المقام : : أنا الله ذو بكة حرمتها يوم خلقت السموات 
والأرض» وحففتها بسبعة أملاك . ثم ما أعلم من بلدة على وجه الأرض 
أن أحدا يمشي فيكون في مشيه ذلك تكفير الخطاياء وتحات الذنوب كما 
حخات.ورق الشسشر الناسن إلا موكة: وهورين الركق التقنائى :والأسوه: 
ويقال: إن الركة تمية الله في أرضه يصافح به عباده» والركن والمقام 
ياقوتتان من ياقوت الجنة. يشهدان لمن وافاهما بالوفاء. وقال: إن الله 
تعالى ‏ يباهي بالطائفين. ويقال: ما من عمل أفضل من حج مبرور 
فإياك يا أ: خي أن تبرح من مكة. فلو أنه يدخل عليك كل يوم من كسب 
علا اسان ان ميري لدعي من [نا نينا بابر ألفين فيضاً من غيض . 
واعلم أن السعيدٌ من سَعِدَ بقضاء ء الله والشقىّ من شُقِيَ بقضاء 
لله والأعمال بالخواتيم,» وعليك بتقوى الله في السر والعلانية, 5 
بيتك واشتَغِل بنفسكء واستأنس بآيات الله تعالى ‏ والسلام عليك 


ووحفينة الله 


تم الفراغ منه بحمد الله 
في 750 ربيع الثاني سنة ١409‏ ه 
للهجرة الشريفة 
وطبع بنفس العام » وأخرج سنة ١٠5١م‏ 
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مرسيرةالمرخ 


القران الكريم . 

تفسير ابن كثيرء للإمام الجليل إسماعيل بن كثير القرشي المتوفى 
سنة 5/ا/ا نشر دار المعرفة بيروت سنة ١5565‏ ه . 

الجامع لأحكام القران, لأبي عبيد محمد بن أحمد بن أحمد 
الأنصاري القرطبي المتوفى سنة 71/١‏ ه ط. ”؟ لم يبين الناشر ولا 
سنة الطبع . 

جامع البيان في تفسير القران. لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري 
المتوفى سنة "١١‏ دار المعرفة بيروت سنة ١555‏ ه. 

مواهب الجليل من تفسير البيضاوي للقاضي محمد أحمد كنعان. 
دار العلم للملايين سنة 5 ١5٠١‏ ه بيروت . 

المعجم المفهرس لألفاظ القران. لمحمد فؤاد عبد الباقي دار إحياء 
التراث العربي . 

صحيح البخاري, للإمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن إسماعيل 
البخاري ت سنة 7١5‏ ه. دار عالم الكتب سنة ١1٠57‏ ه بيروت . 
مجع مسا و الاايام إلى الحو سل بن الحجاح بن عمسم 
القشيري, دار الآفاق بيروت . 

سنن أبي داود للإمام أبي داود سليمان بن الأشعث الأزدي المتوفى 
سنة 7/0 هء دار الفكر بيروت . 


ردق 


٠‏ - سنن الترمذي , للإمام أبي عيسى محمد بن عيسى بن سودة السلّمي 
المتوفى سنة 77/4 ه دار إحياء التراث العربي بيروت . 

-١‏ سنن النسائي, للإمام أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي 
المتوفى سنة 0 ه دار الكتب العلمية بيروت . 

-سئن ابن ماجه؛ للإمام أبي عبد الله محمد بن يزيد المزويني 
المتوفى سنة 71/0 ه تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي. دار الكتب 
العلعة سوروت 

000 موطأ الإمام مالك. إعداد الأستاذ أحمد راتب عرموش‎ ١ 
ه.‎ ١1/4 النفائس بيروت. الإمام مالك توفي سنة‎ 

- سنن الدارمي, للإمام أبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن 
الذّارمي . دارم : تميم المتوفى سنة 065 . دار إحياء السنة النبوية . 

- المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي لجماعة من 
المستشرقين» مكتبة بريل ليدن سنة ١975‏ م. 

اماد ار لس 

١‏ - مسند الإمام زيد بن علي زين العابدين أحد الأئمة الخمسة» دار 
الكتب العلمية ببيروت سنة ١5٠7‏ ه. 

- مسند الإمام الشافعي : أبي عبد اللّه محمد بن إدريس المتوفى سنة 
5 هدر الكتب العلمية. 

4 شرح مسند أبي حنيفة, النعمان بن ثابت الكوفي المتوفى سنة 
٠65‏ . دار الكتب العلمية سنة ١5٠60‏ ه . 

''-مسند الحميدي: الإمام الحافظ أبي بكر عبد الله , بف الوتيز 
الحميدي صاحب الشافعى المتوفى سنة .7١9‏ مكتبة المتنبي 
القاهرة . ١‏ 

. كتاب الأم. للإمام الشافعي, المتقدم, دار المعرفة بيروت‎ ١ 
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5" - إحياء علوم الدين, للإمام أبى حامد محمد بن محمد بن محمد 
الغزالي المتوفي سنة 00 ه مكتبة الدروبي دمشق . 

علامات يوم القيامة. للإمام ابن كثيرء المتقدمة ترجمته في التفسير. 

كثير من دور النشر لم تذكر سنة الطبع. وبعض الكتب مصور 

عن طبعة قديمة وناشر قديم فذكر الناشر الأخير. 

4 -أخبار مكة للأزرقى: أبى الوليد محمد بن عبد الله بن أحمد 
الأزرقي المتونى سنة 7544 أو 2325٠9‏ هات . مطابع دار الثقافة 

أخبار مكة للفاكهي , الإمام أبي عبد الله محمد بن إسحاق الفاكهي 
المتوفى سنة 77/7 أو 717/4 هء تحقيق عبد الملك بن دهيش مكتبة 

7 -العقد الثمين» في تاريخ البلد الأمين. للفاسي: محمد بن أحمد 
الحسنى المكى المتوفى سنة 77م ه نشره محمد سرور الصبان 
حي الل" 

- الجامع اللطيف لابن ظهرة القرشي . 

تأريخ مكة للسباعي : طبع نادي مكة بإشراف مؤلف هذا الكتاب 
سنة ١5949‏ ه. 

4 لسان العرب, لابن منظور الأنصاري, المتوفى سنة ١١/ا‏ ه نشر 
دار بيروت» بيروت . 

١*‏ _القاموس المحيط. للفيروزأبادي . مجد الدين محمد بن يعقوب 


الفيروزأبادي. المتوفى سنة 8١17‏ ه دار العلم للجميع بيروت . 


. العقد الثمين». وكتاب الأزرقي نفسه‎ )١( 


م. 

؟" ‏ معجم معالم الحجازء لمؤلف هذا الكتاب. دار مكة, بين ١949‏ - 
:6 هها. 

٠‏ معجم معالم مكة التأريخية والأثرية. لمؤلفه أيضاً. دار مكة. سنة 
١5 7‏ هد ظ 

4" - فضائل القدس. لابن الجوزي» نشر دار الآفاق بيروت سنة 
6 م. ظ 
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ليا الوضوقات العام 








الموضوع الصفحة 
المقدمة يي ااا 
تمهيد اي ا ا يي يي ا 00 
فضائل العبادات المكانية 00000 
١‏ - أولبيت وضع للعبادة 000 1ط 

متى بنيت الكعبة م 0001011 ا 

بناء ابراهيم ا ا 1 
"١‏ - القبلة 10001000000 
 “‏ أهل الله وو 2+0 
؛ - أهلها مطعمون من جوع 0ن 
ه ‏ فضل الطواف م 1 
5 فضل مقام ابراهيم 0000000 
؛ - فضل الحجر الأسود 9-1 
- فضل الركن اليماني 11 

هل يستلم النساء الركن - 000 0 23830 
9 - فضل الحطيم 32 20 
٠‏ -فضل الملتزم ا 
١‏ - فضل الحجر.... 00 
١‏ - فضل ميزاب الكعبة ا ا 








00 فضل المتعوذ يري0وا0606ي070ا6090ا0ا0‎ ١ 
زمزم ا ا‎ 
حبر انبثاق زمزم ا 141[ ا‎ 
براءة من النفاق 0 1 ا‎ 
00 قوت المؤمنين ا ا‎ 
0000000000 فضلمكة بعضها على بعض ا‎ - 
فضل الكعبة و ا ل اا‎ 
0 000101 [11 دخول رسول الله يكل الكعبة‎ 
0 1 حجة ابراهيم عليه السلام‎ 
آم البيت في ضمان الله 111 ا‎ 
000000 قد يرفع البيت‎ 
0 دخول الكعبة‎ 
000 فضل وجه الكعبة‎ 
0000 فضل النظر إلى الكعبة‎ 
لشن ات ال و ا‎ 
0000 غيل اعلرن مكة م[‎ 
1121089 -إليه تشد الرحال‎ 75 
00 0 فضل السكنى بمكة‎ - ١ 
0 أجر الصبر على حرها‎ 
114 كراهية الانتقال عنها‎ 
00 فضل الموت بمكة ا‎ - 
000 0 0000010131318 أول من تنشق عنه الأر‎ 
فضل مقبرة مكة بي بي يي ا‎ 


أول من يشفع له ا ااا 

معتصم الأنبياء ا اا 

فضل الحرمين وما بيئهما 0 

4 - فضائل متفرقة ا 01 
فضل تطهير المسجد الحرام ا ا 101 

فضل المؤذنين ا [ 1[ 000 

فضل الرباط بمكة 000 

فضائل العبادات الزمنية..... 9 1 
١‏ - فضل الصلاة في المسجد الحرام 0 
صلاة من يشاهد الامام يم ل يي ل ير 

ة أهل مكة ا ا ا 1 

فضل الصيام بمكة ا 0 

0 0000 [1 خواص مكة ل‎ ١ 
1 0000 فضل الحج ا‎ ٠ 
0100 1 لآ جدال في الحج‎ 

فضل العمرة ا 
ه ‏ السعى بين الصفا والمروة 0000011 
رن اللّه؟ . ل ١8.‏ 

5 فضل عرفة ا ا ا 00000000011 ا 
الحج عرفة 0 

مباهاة الله جل جلاله بالواقفين بعرفة ا 
الافاضة من عرفة 1 

قصر الخطبة بعرفة را 








الدعاء بعرفة 00 شإ 

فرض الوقوف بعرفة م م 0 

- فضل المزدلفة والمشعر الحرام 000000000 
النزول في المزدلفة وذكر الله عند المشعر الحرام ١‏ 

البيوت بالمزدلفة 1000 1 01 01101111010 

فضل منى 0 
4 صفة حجة النبى عله 111 1[ 001 
خطبة النبى كلك بعرفة 000000 

حرمة البلد الجرام.. م 0000 
١‏ -إنها بيت الله الحرام 00 
متى يكون القتال عند المسجد الحرام 1 0 000000000 

منع الكفار من دخول مكة 0000 

خطبة النبى كَل بمكة م م 00 
عقاب الدية دور كنهذ | الذيث ا 

صد أبرهة 0 #*12 
خلاصة قصة الفيل 0 

كن لا يعدن صعنها 0 ا 
إذا دخل الصيد الحرم حياً ل 1 

كفارة ما قتل في الحرم لس 1 

ما يقتل في الحرم لذ[ 00000 

“" ايا تومعجزات ا 1 
المسيح الدجال ا 0 0 0 

خروج الدابة بمكة 11[ [ز[ [ [ [ز[ز[ [ ا ا 
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الموضوع الصفحة 

خروج المهدي 000000 

الجيش الذي تخسف به 0 0 0 

انشقاق القمر 0 
: - المكروهات بمكة ا ا 
ه ‏ الأماكن المأثورة بمكة ل ا ا 1 
رسالة الحسن البصري فى فضائل مكة 1 
جريدة المراجع 1000 1 1 
دليل الموضوعات العامة ااا 0 
كتب للمؤلف 0 


5١ 


ا 


- 


و 


- 


كر لاإمؤلزن 


عشرة أجزاء, تباع أجزاؤه مفرقة ومجتمعة . 

الأدب الشعبي في الحجاز : كتاب أدبي , يقع اه صفحة طبع 
للمرة الثانية . 

نسب حرب: كتاب تأريخ ونسب,. يؤرخ لقبيلة حرب التي شغلت 
حيزاً من تأريخ الجزيرة خلال ١4‏ قرناً. طبع للمرة الثالثة . 

معجم قبائل الحجاز: كتاب عن أنساب القبائل التي قطنت الحجاز 
من فجر التأريخ إلى يومنا هذاء ويتتبع بعض البطون التي نزحت إلى 
البلاد العربية الأخرى., مثشل: الأردن» العراق» سورية.» مصرء 


السودان, وغيرها. يقع في 704 صفحاتء طبع للمرة الثانية . 


على طريق الهجرة: كتاب رحلات ومشاهدات لمنطقتى مكة 
والمدينة» ومواقع الغزوات التي حضرها الرسول يكو وبه خرائط 
تنشر لأول مرة. طبع للمرة الثانية . 


5- معالم مكة التأريخية والأثرية: معجم عن أماكن مكة وما حولها. 


طبع للمرة الثانية . 


/ا ‏ رحلات في بلاد العرب: رحلاات ومشاهدات في شال الحجاز 


والآأردن» قبائلها وجغرافيتها ونبذ من تأريخها. طبع للمرة الثانية . 


قبائلهاء وصف كثير من المدن والقرى. العمران» الحالة 
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الاجتماعية» النهضة في الرياضء. الفكر والصحافة والأدب هناك. 
طبع للمرة الثانية . ظ 

14- طرائف وأمثال شعبية : (من الجزيرة العربية) طبع للمرة الثانية ونفد. 

٠‏ -بين مكة وحضرموت: رحلات ومشاهدات في بلاد: عسير. 
نجران» الربع الخالي» قبائل اليمن وحضرموت, أنسابها وتأريخها. 

١‏ المعالم الجغرافية في السيرة النبوية: معجم يحوي جميع المواضع 
التي وردت في كتاب السيرة النبوية» في جزيرة العرب, والأردن. 
والعراق. وسورية» ومصر. وغيرهاء مزود برسوم توضيحية . 

- بين مكة واليمن: رحلات ومشاهدات للمنطقة الممتدة من مكة 
جَنوباً بين البخر والسراة: قبائلها: جغرافيتهاء تاريخهاء. عادات 
وتقاليد شعبها. وحالته الاجتماعية . مطبوع . 

6 - أخلاق البدو : (في أشعارهم وأخبارهم) بحوث تبين خلق البدوي, 
وحياته» مدعمة بأنماط لطيفة من أشعارهم, وطرائف من قصصهم . 

1 - على ربى نجد: رحلات ومشاهدات في مناطق ما بين مكة والقصيم 
وعالية نجد . 

6 قلب الحجاز : أشهر أودية الحجاز, روافدها وقراها وسكانها. . الخ . 

75 -أودية مكة المكرمة: وبه ثلاثة ملاحق: جغرافية مكة: أوديتها 
وجبالها وسكانهاء والمعالم فى شعر كثيرء والمعالم في شعر عمر 

ابن أبي ربيعة. 

- أمثال الشعر العربي : كتاب يستقصي الأمثال الشعرية منذ نشأة 
الشعر العربي حتى نهاية القرن التاسع . . 

6 - فضائل مكة. وحرمة البيت الحرام: موضوعه من عنوانه» بيان 
لفضائل أم القرى. حرمتهاء وأجر العمل فيها وعقوبة من استهان 
بهاء أو ألحد فيها. وهوهذا الكتاب . 
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١ 7‏ جار لتكالتى روت - صب : ؟ؤامل؛ - هاتف :21.194 - بكرقيًا : دانفا٠شكو‏ 





